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  من معارضات الشعراء الأندلسيين للشِّعرِ الجاهليِّ

  )نماذج تطبيقية(
  

  *جمال علي محمود غيظان

  

  صـلخم
الأصلُ الذي انبثقتْ منه عناصر  ظلَّ الشِّعر الجاهلي حاضرا في ذاكرة الأمة ووجدانها، على مدى العصورِ المتلاحقة؛ فهو

ن في القوة الفنية؛ فظلتْ طريقتُه ومبانيه وأساليبه، وألفاظُه وتراكيبه ومعانيه، وكثير من صوره، تدور على ألسنة الأدباء، إ
الفني ِأو في نثرِهم همة. نظموقد تجلّى هذا الحضور في المعارضات الشعري.  

يقدم تصورا عن مدى تأثر الشعر الأندلسيِّ المعارِضِ بالشعرِ الجاهلي المعارضِ، في الألفاظ والمعاني، فجاء هذا البحث 
. والبيانِ والبديعِ، والأوزانِ والقوافي، والأساليبِ اللغوية، والبناء الفني للقصيدة، خاصةً إن كانت المعارضةُ بين قصيدتينِ

معارضة بدراسة ويختص  ونٍ، لبعضِ الشعراءوابنِ لُب ،ديوابنِ شُه ،هرب بدمن مثلِ ابنِ ع ،بعضِ الشعراء الأندلسيين
 الجاهليين، من مثلِ امرئِ القيسِ بنِ حجرٍ الكندي، وطرفةَ  ابنِ العبد البكري، وقيسِ بنِ الخطيمِ الأوسي، وأبي قيسٍ بنِ

واعتمد الباحث في هذه الدراسة على غير منهج . لصمة الجشمي، وأميةَ  بنِ أبي الصلت الثقفيالأسلت الأوسي، ودريد بنِ ا
من مناهج التحليل الأدبي، كالمنهج الوصفي التحليلي، والمنهج التاريخي في التمثلِ بالشواهد الأندلسية، وأفاد من المنهجِ 

  .النفسيالجمالي والمنهجِ الرمزي والمنهجِ 

  .الشعر الجاهلي، الشعر الأندلسي، المعارضات :الكلمـات الدالـة

  
  المقدمـة

  
في شعرهم  أدباء الأندلس للمشارقة،عد معارضة 

ونثرهم، من مظاهر انتماء الأدب الأندلسي إلى الأدب 
تعني التلمذة  -في بعض جوانبها –والمعارضة . )1(المشرقي

و الإعجاب والتقدير والتأثر بالأدب المعارض، أو حتى أ
فتندرج  الرغبة في إظهار المقدرة الفنية أو المنافسة والتحدي،

ولم تقتصر معارضة الأندلسيين . عجاب والتأثرضمن ذاك الإ
للمشارقة على عصر دون آخر؛ فهذا عبد الرحمن بن أبي 

لم يكد يبقي شعراً جاهلياً ولا إسلامياً إلا "الفهد أبو المطرف 
ذلك تراه مثل الجواد إذا استولى  عارضه وناقضه، وفي كلِّ

ء أيام على الأمد لايني ولا يقصر، وكانت مرتبته في الشعرا
وهذا ". بني أبي عامر دون مرتبة عبادة في الزمام فاعجب

  .)2(دي في جذوتهيمد، ينقله الحيهالكلام لابن شُ
الفهد لكثرة ويبدو أن ابن شهيد معجب بابن أبي 

على أن كلامه فيه مبالغة؛ فليس  معارضاته ومناقضاته؛
وبالشعر  ،بمستطاع شاعر أن يلم بالشعر الجاهلي ومعانيه

وإن كانت ! الإسلامي كذلك، ثم يعارض ذلك كله ويناقضه
ابن  دلّ ما صرح بهيو. المناقضة جزئية وأهذه المعارضة 

لمشارقة على حرص الأندلسيين على معارضة ا شهيد
لدى ابن ، التي أضحت التفاخر بهذه الظاهرةوومناقضتهم، 
. من عناصر التفوق على الشعراء الآخرين ،شهيد خاصة

وعلى أي حال لم تذكر المصادر الأدبية شيئًا من شعر ابن 
  .أبي الفهد إلا أبياتًا قليلة

في رسالته التوابع يقدم  )هـ426-382(وابن شهيد 
تاره من نظمه ونثره مبنيا في أكثره على خير ما يخ"والزوابع 

 شعراءفحول الويعارض بعض . )3("المعارضة والأخذ
مثل امرئ  ،المشارقة، ومن بينهم بعض الشعراء الجاهليين

  .القيس وطرفة وقيس بن الخطيم
عارض ابن عبد ربه بعض قصائد الجاهليين، وقد وي

ويعارض ابن لبون  .خاصة في عروضياته يناقض معانيهم،
ويعارض الشعر الجاهلي كثير . شيئًا من شعر امرئ القيس

وقبل . من الشعراء الأندلسيين من غير الذين ذكرنا آنفًا
الولوج إلى تحليل بعض المعارضات، لا بد من إيجاز مفهوم 

  .المعارضة
نشئَفالمعارضة الشعرية هي أن ي على  قصيدةً شاعر

في الغرض  جاريهاي ،اعر متقدملشأخرى منوال قصيدة 

تاريخ استلام .دائرة اللغة العربية وآدابها، جامعة القدس، فلسطين* 
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والوزن والقافية والروي، قصد ن أو المنافسة أو غير التمر
وقد تكون المعارضة تامة؛ فيجاري الشاعر المعارِض . ذلك

الشاعر المعارض في جميع أغراض قصيدته، وقد تكون 
جزئية؛ فيقتصر الشاعر على معارضة بعض الموضوعات 

، أو يقتصر على الوزن لمتقدمةوالمعاني في القصيدة ا
خاصة ، وقد انتشرت هذه الظاهرة في الأندلس. والقافية

، مثل ابن ، وصارت عند بعض شعرائهاالمعارضة الجزئية
ا ضرب، هيدابن شُعبد ربه، ضربا من ضروب التعليم، وعند 

  .من التحدي المقصود
  

معارضة ابن عبد ربه للشعر الجاهلي  
ا بحث فيه أعاريض الشعر، ه كتابعقدضمن ابن عبد ربه 

من - وعرض أرجوزة من نظمه في العروض، وعلل القوافي
القسم الأول : قبيل الشعر التعليمي، وأتبعها بأمثلة في قسمين

ا من ضروب العروض من شعره، على ثلاثة وستين ضرب
وجعل المقطعات سلسة سهلة ليسهل حفظها على ألسنة 

كل قطعة منها بيتا قديما من الأبيات  وضمن في آخر. الرواة
د ابن عبد ربه نفسه وقي التي استشهد بها الخليل في عروضه،

أن ينظم كلّ مقطوعة على بحر البيت الذي استشهد به ب
وأن تكون القطعة متضمنة للبيت ، الخليل وعلى قافيته

وعدد الأبيات في كلّ مقطوعة  ،ومتصلة به وداخلة في معناه
  .)4(خمسة، آخرها البيت المضمن

وفي القسم الثاني مئتا بيت وضع أجزاءها على حروف 
  .)5(وعدد الأبيات في كل مقطوعة منها أربعة فقط. الهجاء

تُعد  من القسم الأول خاصة، إن مقطوعات ابن عبد ربه،
كما من قبيل التحدي والمعارضة للمشارقة أو مناقضتهم، 

إحسان عباس؛ لأن ابن عبد ربه يجعل البيت يصرح بذلك 
وطريقة ابن  .المضمن هو أساس المقطوعة التي من صنعه

التزام المعاني الأصلية ومحاولة هي عبد ربه في المعارضة 
  .)6(عكسها أو الزيادة فيها

وزن القصيدة التي  لتزمي على أي حال كان ابن عبد ربه
ففي . هاا بمعانيواعي ، وكانورويها أخذ منها البيت المضمن

  البسيط: )7(مثلا-عروضيته التالية
  ه فَلَكــبين الأهلَّة بدر ما ل

  كوجه مشترـقلبي له سلَّم وال                               
نَهحاسيني مبتْ عدا انْتَهإذا ب  

  تكــهلعينَيه فينْبي ـوذَلَّ قل                                
تَعتُ بالدابنيا مـينِ والدتَهود  

                               كرالد رجعن يلى مفخانَني فع  
كُمألحاظَ ريم كُفُّوا بني حارث  

  ه شَركـفؤادي كلِّـلُّها لـفك                                
"يميا حارِ لا أُرن منكُم بداهية  

  "كلي ولا مـلم يلْقها سوقةٌ قبل                               
في المقطوعة من قصيدة زهير بن بيته الأخير  ضمني

  :)8(التي مطلعها ،أبي سلمى الكافية
  بان الخَليطُ ولم يأووا لِمن تَركوا

  أَيةً سلكوا اًـوزودوك اشتياق                                 
قالها في الحارث بن وقاء الصرمن بني أسدوهو  ،يداوي، 

فغنم واستخفَّ إبلَ ، حين أغار على بني عبداالله بن غَطفان
ساره يازهير وراعي.  

بالحديث عن رحلة القوم الذين بانوا  قصيدته بدأ زهيري
فقد  مباشرة، محبوبه لم يصرح عنو -بمن أحب، وظعنوا به 

يرقُّوا لم (يأووا له ولم  - قومأو  صاحبأو  صاحبةيفهم أنها 
، بل جعلوا زاده منها الاشتياق إليها، وإن )ولم يرحموه لحاله

ثم يتحدث عن الإماء اللواتي رددن الجِمال . سلكوا أي جهة
وهذا الوقت  من المرعى استعدادا للارتحال منتصف النهار،

اختلاف القوم  هلعل وأ لة في المفاوز،لم يكن وقتًا مناسبا للرح
ثم يصف  .فيه بين فريق راغب في الرحيل وآخر غير راغب

رحلة الظعائن عبر الصحراء، التي يشبهها بالسفن، وكيف 
تشبه القطاة التي  ،تبعها زهير على فرس شديدة السرعة

ينتقل فجأة إلى مخاطبة ثم . يحاول الصقر اصطيادها
: الصيداء عن أخلاق زهير بنيبأن يسأل قومه ، الحارث

ولا يغدر  ويتمسك بالعهود والمواثيق، ،كيف يحسن الجوار
  :، يقولفعل قومه ولا يخون كما

ني الصأَلتَ بلا سهمكلَّه يداء  
  وارٍ كنتُ أَمتَسكـبأي حبلِ جِ                               

  قَـفلن يقولوا بحبلٍ واهنٍ خَل
  لو كان قومك في أسبابِه هلكوا                               

لا أألا يتعرض بإنزال هذه الداهية به، و احارثً نصحثم ي
يتمادى على ما فعلَ منها، فإن فعلَ رمي الشاعر بداهية 
عظمى من قبل الحارث، وهو ما يعود بالضرر الكبير على 

يسارا ويرفق به من الحارث أن يرد  فيطلب، الحارث نفسه
  :ولا يماطل في فك أسره

  كم بداهيةـيا حارِ لا أُرمين من
  وقةٌ قبلي ولا ملكم يلقها ســل                             

سارد يولاارد ا ولا تَعنُف عليه  
                             كعالم رالغاد إن كرضك بعتَمع  
بهجاء  إن لم يفعل ما يطلبه الشاعر،، ثهدد الحاروي

 كالثوب الأبيض،  ،لا يمكن غسله أو إزالتهو ،يدنّس العرض
بالو ك فَإذا تدنّسددس:  
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َـقٌ قـي منطـلَيأتينَّك منّ   ذَعـ
  الودك َ طيةكما دنَّس القُب ٍ اقـب                           

  
هو  جزءا من قصيدة زهير،فابن عبد ربه لم يعارض إلا 

الجزء المتعلق بعلاقة زهير بالحارث وقومه، فلا ظعائن ولا 
وهذه الأغراض الثلاثة هي التي تأتي على  رحلة ولا قنص،

  .زهيرمعظم أبيات قصيدة 
الاشتياق للمحبوب، فابن عبد ربه  هو زهير إذا كان زادو

ا البدر خاطب بدرا في السماء، وقلبه متعلق بهذيفي مقطوعته 
وإذا كان زهير  .ذليل القلب منكسر الجناح هجعل، تعلقًا شديدا

، ا بالعهود والمواثيق وحق الجيرة مع بني الصيداءمتمسكً
ابتاع  قد ابن عبد ربهإن وفعل المستحيل لإبقاء هذه المودة، ف

  .بالدين والدنيا مودته
الخيانة ونقض العهود جاءت من بني  زهير بأنيصرح و
الأمور للحارث  سوء عاقبةويحمل  اء قوم الحارث،الصيد
أو  ،ابن عبد ربه هو البدرعلى حين كان من خان  نفسه،

 .عن سوء الحال وهو الذي يحمل أغلب المسؤولية، محبوبال
طلب زهير من الحارث أن ا، يسوءالأمور  تزدادوحتى لا 

اييسار ليعود  ،ولا يماطل في إطلاق سراحه، ويرفق به، رد
ابن عبد ربه من قوم على حين يطلب  سالما إلى الشاعر،

لأنها هي  ؛أن يبعدوا ألحاظ ريمهم -بني الحارث –محبوبه 
ينسب و. توقع الشاعر في حبائل الشر التي وهي ،سبب آلامه

ابن عبد ربه محبوبه إلى بني الحارث في البيت السابق للبيت 
ا أو مقطوعا تسرحتى لا يكون البيت المضمن مب ،المضمن

فإن هذا  وإن هدد زهير صراحة بالهجاء المؤلم،. سابقهعن 
  .التهديد قد يفهم ضمنًا في مقطوعة ابن عبد ربه

بناء هذه  التكلّف واضح فين مما لا شك فيه أو
، لأن الغرض الأساس من عروضياتهوفي غيرها  ،المقطوعة

من بنائها تعليمي.  
 يضمن ل المناقضة،ة أخرى، هي من قبيعروضي فيو

 :)9(ة بن أبي الصلت، يقولميلأ اتًآخرها بي ابن عبد ربه
  منسرحال

  رطَقَةٌــبيضاء مضمومةٌ مقَ
  هاـن نَهدها قراطقُـتَنقد ع                                  
ًـاتَ ناعمــكأنما ب   جذلا اـ
  هاـفي جنَّة الخُلد من يعانقُ                                  

َـن أمــوأَي شيء أَلذُّ م   لٍـ
  هاــنالتْه معشوقَةٌ وعاشقُ                                   

  درةـدعني أَمتْ في هوى مخ
  هاـتَعلقُ نَفسي بها علائِقُ                                    

"تْ عمن لم يمبطة يمت هرام  
  "هاـكاس والمرء ذائق موتلْلِ                               

 هافيلأمية، يتحدث  )10(فالبيت المضمن مأخوذ من قصيدة
ا لم ،دمعت عيناهفعن همومه التي باتت تسري في نفسه، 

  :تيقّن من الموت، فلم تعد لديه رغبة في الحياة وإن طالت
  ما رغبةُ النفسِ في الحياة وإن

  عاشَت طويلا فالموتُ لاحقُها                              
ا فخير إن خير: وأن هذه النفس سيبعثها الإله، وسيجزيها

ا فشروإن شرحب ه إلى  ، فلمالحياة ما دام ما تجمعه وتحب
وكذلك هي النفس إن أرادت فعل الخير عاقتها ؟ زوال

  :العوائق
  الـ بِلا للشقاء عن طــوصده
  هاـاحقُــه مـلجنَّة دنيا الإـ                              

  : بدأ يعاتب نفسهو
  هاـا نفسه فعاتبـعبد دع
  هاـالصبر رامقُ لم أنــيع                                 

رت همبطَةً يت عمن لم يمام  
  رء ذائِقُهاـس والمأموت كلل                                 

م كمـيوش ِـن فر   تهن منيـ
  هافقراته يواِـضِ غـفي بع                                 

فمنهم إلى  ويتحدث عن مسالك البشر، وأنها لا تستوي،
  .ومنهم إلى النار الجنة،
ا في قصيدته مؤمنًبدا  الشاعر الجاهلي، ،يلحظ أن أميةف

يتعظ من مآل و ،بحتمية الموت يقرفهو  ؛زاهدامتصاونًا 
، ليفوز وفعل الخيرات ،لذلك يحرص على التوبةالإنسان؛ 

بالجنة؛ في حين يحرص ابن عبد ربه على اغتنام اللذات، ما 
مبادئ الشعراء  على غرار ،دام مآل الإنسان إلى الزوال

 إذ يقتنصون اللذات ما ،الجاهليين في فلسفتهم للحياة والموت
ويرى أن جنته لا تكون إلا في . استطاعوا إلى ذلك سبيلا
  .أحضان المحبوب وعناقه

ا من ن فيها شيئًيضم ولابن عبد ربه مقطوعة عروضية
شعر دريد بن الصمة، ويفيد من مناسبة هذا الشعر والظروف 

  منهوك الرجز: )11(التي أحاطت بدريد حين أنشده، يقول فيها
  عــصـنَ دـبٍ قَـياض شيـب

  عـــفَـا ارتَـمـه فـتُـرفع                             
  عـمـض انْقَـيِـبِـإِذا رأى ال

  عــأسٍ وطَمـنِ يـيـب ـاـم                            
َـه أَيــلَّـل   عـــخَـام النَّـ

  ذعـــيها جـي فـيتَنـا لـي"                           
  "عـــا وأَضـيهــب فــأَخُ
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الذي ضمن منه ابن عبد ربه آخر شطرين  أما شعر دريد،
في مقطوعته السابقة، فقد أنشده دريد وهو يحرض قومه 

ويطلب منهم  هوازن على الثبات لقتال المسلمين يوم حنين،
ا إذ كان شيخً أن يطيعوه، ولكن قومه لم ينتصحوا بنصحه،

  :)12(القتال، فقالا، لا يقدر على ـمسن
  ذَعـــا جـيهـتَني فـا ليـي

  عــا وأَضـهـيـب فــأخُ                              
  عـــاء الزمــفـود وطـأق

  دعــــاةٌ صـا شـهـأَنَّـك                             
. ا أصيلةيقود فرس ا،ا قويا شابفدريد يتمنى أن يكون حدثً

عبد ربه في مقطوعته يشكو من الشيب وآلام وابن 
ويتمنى ما تمنّاه  الشيخوخة، ويتحسر على أيام اللهو والصبا،

كبر السن، وكلاهما يتمنى الشباب، من فكلاهما يشكو . دريد
  .ولكن غاية دريد غير غاية ابن عبد ربه

  
  قيس بن الأسلتبي معارضة ابن عبد ربه لأ

هما من قصيدة واحدة، لابن عبد ربه مقطوعتان، يبدو أن
ويصرح بهذا جامع شعر ابن عبد ربه، المقطوعة الأولى 

التي ربما ضاع الكثير في  مقدمة لمقطوعته المدحية الثانية،
ا على وفي آخرها؛ إذ كان ابن عبد ربه يحرص كثير أولها

على التصريع في  التقديم لقصائده بمقدمات تقليدية، حرصه
  السريع: )13(لأولىيقول في مقطوعته ا .المطالع

  لاعيـــلبي رهين بين أَضـق
                                اعـن بينِ إيناسٍ وإِطْمــم   

  من حيثُ ما يدعوه داعي الهوى
   ن داعــــابه لَبيك مـأج                                

قيمٍ مـــمـــن لسعائد ا له  
                                 ليس لــومي اعيـه نـت  

  اذلتي ما رأَتْــــلما رأَتْ ع
  يـوكان لي من سمعها واع                                

  انـت ولم تقصد لِقيلِ الخــقال"
  "يــمهلا لقد أَبلغْتَ أَسماع                                

  
  :)14(رىويقول في الأخ

ومرتَـوحغاد اـهـفُرسانَ ة  
                                ربفي مللح جـكعاعِـربِ ج  
ْـمستَل   عرٍـبالموت مستشمٍ حـ
                                ـفَـمقٍ رلِ جـللشَّماعِــم  

  رباـوبلدة صحصحتَ منها ال
  اعِــَّـالسيلِ دفـبِفيلَق ك                                   

  لاــــكأَنَّما باضتْ نَعام الف
  ِ وقَ أَدراعــفامٍ ـهِـهم بـمن                             

  ىـوغـتَراهم عنْد احتماسِ ال
ُـكأنَّه                                 ِ اعـــزن بأَجـم جِـ

  هــنـى متـورٍ علـبكلِّ مأث
  ِ اعـي القــمثْلُ مدب النَّملِ ف                             

  دهينِ من حـرفُ العـيرتَد طَ
                             لم كَبٍ للموتكَو ناعــــع ِ  
  

ويعارض ابن عبد ربه في هاتين المقطوعتين قصيدة لأبي 
  :)15(بن الأسلت التي منهاقيس 

  ـالِ الخنـت ولم تقصد لِقيـقال
                               لاً ـمماعد أَبلغْتَ أَِـقفهيـس  

  تهـن تَوسمــه حيـرتــأَنكَ
  ِ اعـولٌ ذاتُ أَوجوالحرب غُ                               

الح ذُقن يـمي هـرباـجد طَعم  
                               رـحـا وتَمبِسعبِج ـهاعـج ِ  
  كـي مالِـلِّ بنـى على جـأَسع

  ِ اعـي شأنه سـكلُّ امرئٍ ف                                
  ونَةًـوضــددتُ للأَعداء مـأَع

  ِ اعـيِ بالقـهفضفاضةً كالنَِّ                                 
ـأَحفها عونَـي بـنّـزـذي رق  
  ِ اعـطّـلحِ قِـمـمهنَّد كال                                 
ــصسدح ـقح قــامٍ وادهد  

                                ـومقَـأَسمأٍ نـج اعــرر ِ  
  اذرٍــتَبسلٍ حـرئٍ مسـز امـبِ

  ِ لد غَيرِ مجزاعـج، هرِدـلل                              
والقـالح ـزمم ةُ خَيرالـو ـن  

  ِ اعـــانِ والفَكَّة والهــإِده                              
  ـطَي ولا الـلَ قُـا مثليس قَطً

                              فـم يي الأَقوامِ كالراعيـرع  
  ـم القتلَ ونَجزي بِه الـأَلـنَلا 

  ِ اعاعِ بالصيلَ الصـداء كَـأَع                              
  ا بِمستَنَّةـنّـع مــذودهــنَ

                             ع فّـيـرانـذاتود اعـــن ِ  
  لٍــدى أَشبــد لـم أُسهـكأنَّ
 زاعـيلٍ وأَجـن في غْـتِـِينه                              

  ةٌـــنا غايـتى تجلَّت ولـحِ
                              ـمـن بمعٍ غَيرِ جينِ جاعـم ِ  

أَل لاـهـسالخَيلَ إذ قَلَّص تـت  
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  يـي وإِسراعـان إِبطائـا كـم                         
  مالَ على حبهـلُ الذُِـل أَبــه

  يـداعـوآتي دعوةَ ال، هِمـيـف                         
  وغىـونَس يوم الـرِب القَـوأَض
  يـصر بِه باعـف لم يقـالسيـب                         
  دىرـقَ يخافُ الع الخَرـطَـوأَق

  ِ واعـــهل لى أَدماءـه عـيـف                          
  تىـها الحاجات إِن الفـي بِـأَقض
  ِ داعـخَ ِ ذي لونَينـــن بِــره                         

  
 فالقصيدتان تتشابهان في البحر، والروي، وإعرابِ
القافية، والافتتاحِ بحديث العاذلة، ثم الحديث عن الشجاعة في 

ى ابن دحا لدخْرا لدى ابن الأسلت، ومفَ النزال والحروب،
فقصيدة ابن الأسلت قالها في ظروف الحرب التي . عبد ربه

استعرت بين قومه الأوسيين وبطون الخزرج قبل ظهور 
حتى  ويذود ابن الأسلت في قصيدته عن قومه، .الإسلام بقليل

ونَكَرته امرأته ولم تتعرفه إلا بعد سماع  تبدلت ملامحه،
يفخر ويصف لزوجه ما يذوق من أهوال الحرب، و .صوته

وتضحيته في سبيل  بجرأته وحفاظه على مقدرات قومه،
  .رفعتهم، ولا يفتأ يتحدث في سياق ذلك عن سلاحه ومروءته

ويضمن ابن عبد ربه آخر بيت في مقطوعته الأولى 
وأسلوب ابن عبد ربه في مخاطبة . مطلع قصيدة ابن الأسلت

تغير الزوجة أو الصاحبة أو العاذلة قبل البدء بذكر ما يعانيه و
في الشعر معروف  وقبل الحديث عن نفسه، حاله وسقمه،

وإن بدا  ا منه في قصيدة ابن الأسلت،الجاهلي، كما نلحظ طرفً
كان سببه الحب المضني،  أن سقم ابن عبد ربه، وتغير حاله،

على حين كان السقم وتغير الحال عند ابن الأسلت هو بسبب 
  .كثرة خوض الحروب

ابن عبد ربه الثانية وقصيدة ابن أما المعاني في مقطوعة 
تحدث عن أهوال الحرب وأوجاعها تهما االأسلت، فكلت

إذ تترك الفرسان في مكان موحش بلا كلأ ولا  ومرارتها،
وإن أطنب ابن  ويستشعر فيها المحاربون دنو الأجل، ماء،

وكلاهما يصف . الأسلت في ذلك وفرع أكثر من ابن عبد ربه
الذين يدفعون الأعداء  لرؤساء والأبطال،الكتيبة القوية ذات ا

وهي كالسيل الدفّاع عند  عنهم وعن قومهم عند ابن الأسلت،
وكلاهما تحدث عن شجاعة أفرادها وذكر من . ابن عبد ربه

مع  رع السابغة،والد لْب الصافي،القاطع الص السيفَ :عتادها
ن وإذا كا .تكثيف ابن عبد ربه عباراته واختصاره المعاني

 هر الخداع عند ابن الأسلت،بحوادث الد احتف الفتى رهن
  .)16(فحتف الفتى رهن بحد السيف اللماع عند ابن عبد ربه

وتجدر الإشارة إلى أن ابن الأسلت يتفاخر في قصيدته 
 :على ناقة ،برحلته في الصحراء، التي يخاف الردى فيها

في السير، بيضاء أمونٍ قوية تجد ةلا يذكر  ينفي ح جمالي
ابن عبد ربه مثل هذه الرحلة، وعلى هذا يسير كثير من 

في التخفف من وصف الرحلة  الشعراء الأندلسيين،
الصحراوية في قصائدهم، وإن أبدلوها برحلة أخرى كالرحلة 

أو تكثيف معاناتهم الحياتية قبل الولوج في الغرض  البحرية،
  .الأساس

من معجم  فيها د ربهأما ألفاظ القافية، فقد أفاد ابن عب
بل إن كل كلمات قوافي ابن . ألفاظ القوافي لدى ابن الأسلت

عبد ربه في مقطوعته الثانية موجودة في قوافي قصيدة ابن 
قافية البيت الثاني " داع" ولفظة". أدراع"الأسلت، عدا لفظة 

من المقطوعة الأولى هي قافية البيت السابع عشر من قصيدة 
  .ابن الأسلت

  
معارضة ابن شهيد للشعر الجاهلي  

ا من الشعرِ الجاهلي عارض ابن شُهيد شيئًأن ي غريباليس 
 وينهج في في عدة قصائد؛ لأنه يسير في الاتجاه المحافظ،

نظمه طريقة الشعراء الجاهليين؛ ومن يطلع على ديوانه  جلّ
  .يلمس هذا الاتجاه

  :)17(لعهاعارض ابن شهيد في قصيدته التي مطفي
"م تْهغشَجؤرليمى وأدانٍ من س"  

  :)18(مطلعهاالتي  قصيدة امرئ القيس،
  ك شوقٌ بعدما كان أقصرالسما 

  وحلَّت سليمى بطن قو فعرعرا                              
  

ويشترك النصان في الوزن والروي، فهما من البحر 
اختلاف إعراب القافية مع حرف الراء، الطويل، والروي .

 .فقافية امرئ القيس منصوبة، أما قافية ابن شهيد فمرفوعة
فربما  أما قلة استعارة ابن شهيد لألفاظ قوافي امرئ القيس،

ض قدر   كان السبب محاولة الاستقلال عن النصالمعار
  .المستطاع

أما من حيث البناء العام للقصيدتين، فقصيدة امرئ القيس 
قدمة الغزلية ووصف الظعن، ثم وصف الرحلة على تبدأ بالم

ناقة جسرة، خاضت السهل والوعر، وتجاوزت مخاطر 
الطريق، طريقه إلى قيصر الروم، ليستعينه على بني أسد 
قاتلي أبيه، بعدما تخلت عنه القبائل، ويتخلل ذلك كله الشعور 

هذا  فراق المحبوبة وفراق الظعائن، باللوعة وألم الفراق،
ويتخلل وصف الرحلة . الذي أضحى رمزا للغربة الفراق

الفخر بالنفس، كما لا يخفي امرؤ القيس قلقه من تبدل الحال 
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وانقلاب الأصحاب، ويهدد بني أسد بالغزو من لدن قيصر 
الروم، ويختم قصيدته مفتخرا، فيتذكر انتصاراته في بعض 

  .حروبه وأيام انكبابه على اللذائذ
يبدو مما تبقى منها، أنها بدأت بمقدمة وقصيدة ابن شهيد، 

في الغزل الطللي، ولم يتبق من هذه المقدمة سوى وصف 
ولا ينسى ابن شهيد التفاخر بنفسه في . منعةوصال المرأة الم

وهي رحلة  من مقدمة قصيدته، ثم يصف الرحلة، هذه اللوحة
وهي مجابهة مخاطر الفتنة، التي قضت على : من نوع آخر
ر كما قضت على الخلافة الأموية، واستعار آمال الشاع

والتمس ابن شهيد في  .الصحراوية الشاعر فيها ألفاظ الرحلة
 هذا الظلام وذلك العمى طريقه إلى الممدوح، متخلصا إلى

مدح يحيى المولم يبق من المدح عتلي الحم ،العلوي ودي
  .سوى بيت واحد

  
  ةعاب لوصل المرأة المحميمكابدة الصِّ

يصور ابن شهيد لوحة لوصال المرأة الممنعة المنعمة، 
اب والولاة التي تسكن في القصور الفخمة، ودونها الحج

والعشير، وتعيش في نعيم دائم، محفوفة بظل الأراكة، كناية 
ماح الخطية، ودونها ودونها السيوف الباترة والر عن النعيم،

كيف تجاوز القنة العالية التي تزلّ عنها الرياح وتجأر، و
ا الشاعر كلّ هذه المخاطر، لوصالها في الليل البهيم، متسلح

والخطي، لينعم بليلة وصال مع ليلى، وليست سليمى  بيضبالأ
  :صاحبة امرئ القيس، يقول ابن شهيد

  هاـهن ودونَـوأخْرى اعتَلقْنَا دونَ
                           شَـقصاب ووالٍ ومعجوح ـورر  

نُها مـييالنَّعيمِ وحـز هاـفَّــاء  
                           رأَخْض الأراكة نَانشِ فين العيم  

  هـة صد وجهـإذا رامها ذو حاج
                            كسالم يجوالوش راتـظُبا الباتر  

فُ رأَسالطَّر رِكدلا ي ةن قباـهوم  
  تَحدرـح الصبا فــتَزِلُّ بها رِي                            

  تْـإذا زاحمتْ منها المخَارِم صوب
                            أَري تجالمدى وه دعا على بويه  

  رهــاشَ بحـتكلَّفْتُها والليلُ قد ج
                            تَتكـعلوقد ج هواجتْ أَمــسر  

قفَاسذو س يضني أبضح تن تحوم  
                           مرالخطِّ أَس الةن عس19(وفي الكفِّ م(  

بايما صاحع هن كنتُ يافن لداـم  
                            ن جيلانِ مقعمالفتَى حين ي ْـدثُر  

  المنَىفذا جدولٌ في الغمد تُسقَى به 

                            رثمنَى فيجفي الكفِّ ي نوذا غُص  
دليلى وهو فَر تيابذي الغَض إلى ب  

                              يامِ ويتَهسنِ الميلع يءهضـزر  
  ناـرط اشْتياقــفبتنَا على ضم لف

  رـا تتفطَّـادنَـه أَكباد لــتك                             
إن هذا الأسلوب القصصي ا في وصل الممنعة، كان شائع

، كما جاء امرؤ القيس ومنهملدى بعض الشعراء الجاهليين، 
آخر  –عن بيضة الخدر التي تمتع بها  ، عند حديثهفي معلقته

  :فيقول ،بعد تجاوزه الصعاب -الليل
خ رامدرٍ لا يخ ةباؤُهاــوبيض  

                            عجم ن لهوٍ بِها غَيرتعتُ ملـتم ِ  
زتُ أحراسـا إليهتجاوعشَراا وم  

  ليـلو يسرون مقت صاعلي حرا                             
  إذا ما الثريا في السماء تعرضت

  لِـلمفصتَعرض أثناء الوِشاحِ ا                              
هو الأعشى ميمون  أبدع في هذا القص أكثر شاعر ولعلّ

حروب حتى يصل ال يخوض أنه -أحيانا–بن قيس، الذي بدا 
  .إلى صاحبته الممنعة

في  ،من بعض الجوانب ،الصورة وجودا هولا نعدم لهذ
قصيدة امرئ القيس المعارضة، ولكن في لوحة وصف 

وم وبالسفين، وشبه الظعن، التي شبهها امرؤ القيس بحدائق الد
التي تنبت  علوها وزهو الألوان في الهوادج، بنخيل ابن يامن،

ر، قّّشَا والمفَالص: بالقرب من قصرين من قصور اليمامة
نعم النخل وتنبت في ظلال الغدران والجداول، وهي أ

وأطولها، وقد حماها بنو الرداء بسيوفهم، ويحرسونه ضنّا ب
به، ورغبة فيه، لما رأوا منه من كثرة حمله وتنعمه، فتعهدوا 
هذا النخل بالرعاية والسقاية، حتى ازدان بالثمر الناضج 
والخضرة الزاهية، وأضحى بهاء للعين، تدهش من روعته، 

  :يقول امرؤ القيس
 ينَيظُبععالح ـنل يما تحواـلم  
  الدى جانبِ الأَفلاجِ من جنبِ تَيمر                           
  واـما تَكمشـهم في الآلِ لفشَبهتُ
                           فينً دائِقَ دومٍــحقَأو سـا مراـي  

  أَوِ المكرعات من نَخيلِ ابنِ يامنٍ
  دوين الصفا اللائي يلين المشقَّرا                            

  هــروعـأثيث ف سوامقَ جبارٍ
  مراـمن البسرِ أح انوانًِـوعالين ق                          

نو الرب تهمن آلِ يحم ـبداءنٍـام  
  راــَـقور وأَـقبأسيافهِم حتى أَ                            

ني الروأرضى بههوز واعتَم بداء  
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  راــا تَهصـوأَكمامه حتى إذا م                           
  عند قطاعه لانـه جيـبِ أطافتْ
  راـيـتى تَحـح نـفيه العي دردتَ                           

ابن وما زالت بعض ألفاظ امرئ القيس، في وصف نخيل 
من الري والامتلاء، والخضرة : يامن، وبعض دلالاتها

والظلال الوارفة، والبهاء والجمال، ونضوج الثمر، ما زالت 
هذه الألفاظ وهذه الدلالات تلح على ابن شهيد، وقد نقلها إلى 

  :، من مثل قولهوصف النعيم الذي تعيش فيه صاحبته
نها ميـاـزيّـه   اء النعيـم وحف

                          الأراكة أخضـر من العيش فينان  
من معنى بيت  -اأيض –وأفاد ابن شهيد في هذا البيت 

الثاني عشر من قصيدته المعارضة، في وصف  امرئ القيس
والبرد النساء المكنونات من الحر، ليمن  ،المنعمات بالح

الجرادة، وهو على هيئة فقار الذي (الياقوت والذهب المفقّر 
وهذا البيت هو)عمرب ،:  

  ةـمعن وصونٍ ونَي كـرائِر فـغَ
                             ـيياقوتًـح فقَّوشَذْ الَّينراـراً م  

  :، في قولهسيفه ورمحه: وإلى وصف صاحبيه
  فذا جدولٌ في الغمد تُسقَى به المنَى

  ذا غُصن في الكفِّ يجنَى فيثْمرو                             
  :وإلى وصف بيت ليلى

دليلى وهو فر تيابذي الغَض إِلى ب  
  رـيضيء لعينِ المستَهامِ ويزه                             

ولم يأت هذا الإلحاح من فراغ، وإنما بعد حفظ ورواية، 
  .ومعانيهاواطلاع وفهم عميقين لقصيدة امرئ القيس 

ما قاله ابن شهيد في عديد الأبيات الواردة في قصيدته،  ولعلَّ
: في صورة المرأة الممنعة، أوجزه امرؤ القيس في الكلمتين

  :الخباء المستّرِ  من بيته الخامس عشر، الذي يقول فيه
  ةًـهرِ خُلَّدـوكان لها في سالِف ال

  اء المستَّراـف الخبريسارِقُ بالطَّ                            
فخباء سليمى مستّر؛ لأنها كريمة في قومها، فقد جعلوها 

  .وسطا، وستروا خباءها بأخبيتهم
في ما قاله امرؤ القيس لليل  في تصويرهابن شهيد يستدعي و

  :وهو قوله ،معلقته
  ى سدولَهـوليلٍ كموجِ البحرِ أرخ

  يـلـواعِ الهمومِ ليبتـبأن ليـع                            
ه الليلَ بالبحر ذي الأمواج وإذا كان ابن شهيد قد شب

العاتية، على سبيل الاستعارة، بجامع الظلمة الشديدة، فإن 
امرأ القيس استخدم التشبيه، فشبه الليل صراحة بموج البحر، 

. بجامع الظلمة الستور يوه، يرخيهاثم استعار لليل سدولا 

ا ا يتمطى به، وأعجازلبصواستعار في البيت التالي لليل 
  .ينوء به يردفها، وكلكلا

في نص امرئ القيس  وإذا كان نخيل ابن يامن،
يستحقّ هذه مما المعارض، أو بيضة الخدر في معلقته، 

الحراسة والدفاع عنه بقوة، للصفات المثالية التي قدمها امرؤ 
 فإن صاحبة ابن شهيد، البيضة،أو لتلك  القيس لهذا النخيل،

مثل هذه الحراسة الشديدة، للصفات التي  -في رأيه-استحقت
على ندرة هذه الصفات خاصة الحسية؛ ومع ذلك  ،وصفها بها

  !فقد جاز إليها ابن شهيد الأهوال لينال الحظوة بوصالها
ولعلّ تفسير ندرة هذه الصفات للممنعة لدى ابن شهيد 

الممنعة، فربما هي رمز للممدوح يحيى يعود إلى رمزية هذه 
المعتلي العلوي، فلا يصح الإكثار من المعاني الغزلة وإظهار 

وعلى كل حال فإن ابن . قلة الاحتشام أمام السلطان الجديد
ا بوصف مفاتن المرأة في عموم شهيد، لم يكن يحفل كثير

أما أن هذه الممنعة تستحق هذه الحراسة البالغة من . غزله
صون والقلاع والسيوف والرماح والعشير، فمع افتراضنا الح

أن تكون هذه الممنعة رمزا للممدوح؛ فإن من الحكمة أن 
أما أن يجابه ابن . يحيط السلطان نفسه بكل وسيلة للحماية

شهيد المخاطر ويلقى الصعاب للوصول إلى هذه الممنعة أو 
ى أيديهم، الحموديين، فهذا أهون عليه من أن يلاقي حتفه عل

فالأمويون كانوا أعداء بني حما ود، وكان ابن شهيد موالي
للأمويين والعامريين، ولكن الفتنة  قضت على آمال أرباب 
 نعمته، وأضحى ابن شهيد طريدا، يحتاج إلى من يلتجئ إليه،

ويخنس في كنفه، فيجدر به أن يجابه المخاطر حتى يصل إلى 
نيه بوصل ليلى، رمز العهد وقد تحققت أما. سلطان الحموديين

  :في قوله عهد الحموديين، الجديد،
  لى ضم لفرط اشْتياقنَاـفبتنَا ع
  رـا تَتفطَّـه أَكبادنَـاد لـتك       

عهد القديم ا للوربما تكون سليمى عند ابن شهيد رمز
العامريين، الذين قضت  وسلطان خلافة الأمويةعهد ال: السعيد

ولذلك يذكر حزنه على منازلها، في القرطبية؛  عليهم الفتنة
الشطر الذي بقي من مطلع القصيدة، ولا نعرف عدد الأبيات 

هذا التعدد أن وتجدر الإشارة إلى . التي سقطت من القصيدة
نهج امرئ القيس هو  ،، في القصيدة الواحدةفي أسماء النساء

  .في غزله
هو من قبيل ا، وإنما إن غزل ابن شهيد ليس غزلا واقعي

التقليد للنماذج الجاهلية، مع الأخذ بعين النصفة رمزية هذا 
الغزل في قصيدته، التي إن صحت، وأراها صحيحة، فإن 

  .هذا قد يدعم عنصر الإبداع في الاتباع لدى الشاعر
فقد تكون  ولكن هذه الرمزية لا تقتصر على ابن شهيد،
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ه عند امرئ القيس في قصيدت ،صاحبة الظعن ،سليمى
التي انقطع الحبل بينها ، هذه، رمزا لقبيلة بني أسدالمعارضة 

  :يقول في البيت الرابع عشَرف وبين الشاعر،
  غَلقن برهنٍ من حبيبٍ به ادعت

  راـسليمى فَأمسى حبلُها قد تَبتَّ                             
التي ، ئلا لقبيلته أو إحدى القبافقد تكون رمز ،وأما أسماء

عشَر بأن وَِدها  ، فيصرح في بيته الثامنتهتخاذلت عن نصر
بأخرى -إن أبدلته–وبأنه سيبدلها  ،رقد تغي:  

  راـد تَغيـأَأَسماء أَمسى ودها ق
                                لُ إن أَبنُبدلسدآخَرا ْـت دبالو  

رمز العهد الجديد ويشار إلى أن ابن شهيد وصل ليلى 
وهو عهد الحموديين، في حين كادت أسباب الوصل تتقطع 

بها، والانتقال  تهينذر بقطع علاقلدى امرئ القيس بأسماء، و
الآخر هو ربما يكونو آخر، إلى ود قيصر الروم هذا الود.  

  
  ةـالرحل

: تتضمن قصيدة امرئ القيس المعارضة ثلاثَ رحلات
مقدمة القصيدة، فرحلته على  وجاءت في رحلةَ الظعائن،

الناقة مع صاحبه قاصدا بلاد الروم، ثم رحلة ثالثة متخيلة، 
  .رحلة الرجوع من بلاد الروم، على خيل من خيول البريد

وانقطعت  ،بعدما تيقن امرؤ القيس من رحيل الظعائنف
على ناقته الجسرة  ،الهجير أسباب الوصال، رحل في حر

ا بلاد الروم، من والإدلاج، قاصد وواصل الإسراء النشيطة،
  :ذلك قوله

  هم عنك بجسرةال فدع ذا وسلِّ
  راـولٍ إذا صام النهار وهجـمذَ                           

  هاـع غيطاناً كأن متونَـقَطِّـتُ
                           ت تُكسرنَشَّ ىإذا أظهم لاءراـم  

 ينةُ بعيدببنكاهـكأنَّ ِ ينــالم  
                           جرى الضم ندتَرى عررافرِ هشَجا م  

، ، ليس من اليمنمغزوهبا بني أسد بنفسه، مهدد فتخروي
ا لهمولكن من أرض الروم هذه المرة، تشنيعا عليهم، وتيئيس:  

  هـملِ الأَرض مثلَـعليها فتى لم تَح
                             وأوفـأَب بِميثاق ـرراـى وأصب  
  طـمن جو ناع لافزِلُ الأُـهو المن
                            زح دني أسرا انًبالأَرضِ أَوع نم  

  ولو شاء كان الغَزو من أرضِ حميرٍ
                             مدع راـفَـالرومِ أَنإِلى  اولكنَّه  

ويذكر ما عاناه في دربه الطويل من الصعاب والجهد 
 صاحبه الشاعر عمرو بن قميئة، ا الحديث إلىموجه الشديد،

  :ليؤدب بني أسد ،رحلة عند العودة من بلاد الروم متخيلا
أى الدا ربي لمبكى صاحدونَه رب  

  راـلاحقانِ بقيصا ـقَن أنّـوأي                            
  اـينُك إنَّمـك عـتُ له لا تَبـفقل

  ذراـوتَ فنُعـا أو نَمنُحاوِلُ ملكً                            
  اًـملَّكـعتُ مـوإنّي زعيم إن رج

                              الفُران نهيرٍ تَرى مراـبِسقَ أَزو  
بٍ لا يىهتَدعلى لاح اـنــبِمرِه  

  باطي جرجراإذا سافه العود النَّ                             
عاوِدقصوصِ الذُنابى معلى كلِّ م  

                          الس ريدرابربن خَيلِ برى بِاللَيلِ م  
  رٍـطِّـمتَمضى أَقَب كسرحانِ الغَ

  دراـأعطافه قد تَحتَرى الماء من                           
  اــن جانبيه كليهِمـه مإذا زعتَ
  راـرفَـمشى الهيدبى في دفِّه ثم فَ                          

وإِذا قلتُ رفُح نــنا أَرقٌـران  
  راـتَـعلى جلعد واهي الأَباجِلِ أَب                           
  اـهـوأهلُكَرتني بعلَبك ــلقد أَن
                       لاوأَنكَراب مصيجٍ في قُرى حرج 20(ن(  

عارض رحلة امرئ القيس المتخيلة هذه، يولعلّ ابن شهيد 
فتخيل ابن . وبعض المعاني الواردة فيها فأفاد من ألفاظها،

 ربما أراد أن يصورو .الرحلة على شاكلتها ،هو الآخر،شهيد 
عهد الفتنة المظلم الذي مهد لظهور الخليفة الجديد يحيى 

  .الحمودي
يلم ا، عبر ابن شهيد بهذه الرحلة المضنية إلماما سريع

الصحراء الواسعة المظلمة، التي تخلو من أي علامة يهتدى 
بها على دروبها، لا بعرفان أعلام ولا ضوء كوكب، وإن 

رها موجودة فقد كانت هذه العلامات من حجارة سود أو غي
درستْ، فيتيه فيها المتمرس المجرب، ولا يستدل الخريت 

ا، على طرقاتها، فهو كالأعمى، وإن كان بصير) الدليل(
وتتهور في متاهات هذه  ،وتزلّ النجائب الصلبة على جوانبها

 ،أوالخيل الأصيلة ،الصحراء، حتى لو سلكتْ الإبل النجيبة
وكادت  ،هها الزجرنهنَ ،يتهاالشديدة العدو، منعرجات أود

وجد طريقه إلى  فإذا تقطعت به الأسباب،. تسقط إعياء
وكان مدحه في بيت ، المديحغرض ليتخلص إلى ، الممدوح

  :يقول، واحد
  ةـمـة مدلهِـنَـن فتـم ودويةٌٍ
  وى معروفُها متَنكِّرالص درِيسُِ                              

  هاـجابها الخريت في طُرقَاتإذا 
                              رصبي كان ى وإِنمظلُّ بها أعي  
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  ترى ثابِتات الحكمِ عند اعتسافها
  ا فتهورـهـافـزلُّ على أدفـتَ                          

  وإن سلكتْ أضواجها عييتْ بها
                         وارِبع رجتَز طْرياتي ممن ذ  

  وسرنَا نَجوز النَّهج حتى بدا لنا
                          هنِ أَزاللو عيى ساطحي ةـبغُرر  
 صعوبة الدرب الصحراويوصف تفق الشاعران في ي

اختلفا في وصف  هماحائها، ولكنوانعدام العلامات وام ،المظلم
ففرسه  ،نشاط الركوبة، فهي ما تزال نشيطة عند امرئ القيس

فكأن . بينما ركوبة ابن شهيد كادت تسقط إعياء يلعب بلثامه،
، وأكثر قسوةة، الفتنة التي وقع فيها ابن شهيد هي أشد وطأ

  .مما لقيه امرؤ القيس
 وصف الرحلة الصحراوية، عبر ابن شهيد من خلاللقد 

وعهدها  ،الفتنةتجاوزه محنة عن  جواز الأهوال،وصعوبة 
وإن كان . فلا تقل رحلته رمزية عن وصل الممنعة. المظلم

رحلته، فإن ابن شهيد غزله و فيألصق بالواقع امرؤ القيس 
  .لم يكن كذلك

ختم يأما الخاتمة، إن صحت الرواية الكاملة للقصيدتين، ف
بعض الحروب، بانتصاراته في  اامرؤ القيس قصيدته مفتخر

 بل التي قد تنسيه ما لقي من عذاب، ،الخمروصحبه  هوشرب
ق بين الخيل والغنم الصغار، جعل المرء لا يفري إن تأثيرها

  :ولا يميز الأسود من الأشقر من الخيل
  هـلتُـاران ظذولا مثلَ يومٍ في قُ

  كأنّي وأصحابي على قرنِ أَعفَرا                             
َحتى نَحس بولناونشرالخَيلَ ح ب  

                             قادان َأشقَراوحتى نَحس ونالج ب  
 ، فقد يسليه ممدوحه عما كابده من معاناة،،ابن شهيد أما

  :هو قوله ،ويمدحه ببيت واحد
  ناـوسرنَا نَجوز النَّهج حتى بدا ل

                             هنِ أزاللو عيحيى ساط ةـبغُرر  
أن هذا  وإن صح ،ابن شهيد وهذا ما تبقى من مديح

فهذا مما عيب على  ؛ح اقتصر على هذا البيت اليتيميالمد
ويختصروا المديح في  طويلة، أن يقدموا بمقدمات الشعراء،

  .بضعة أبيات
  

  مرئ القيسلاون بمعارضة ابن لُ
 الشاعر" سما لك شوقٌ"ها امرئ القيس نفس عارض قصيدةَ

الذي كان يحيا -ون بن لباالأندلسي ذو الوزارتين أبو عيسى 
للمأمون بن ذي النون  وزر، وسماخفي أواخر القرن ال

حتى استولى عليها  تحت حكمه ظلتالتي صاحب طليطلة 

في قصيدته التي يندب فيها أيامه  ،هـ478الفرنج سنة 
 :)21(، ومطلعهاآماله، وتغير أحواله ر تعثرويذكالسعيدة، 

  الطويل
خليلي عط الحمىسقَوجا بي على م  

  تتغيرا لم ارِدـرسوم ال لَّــلع                             
فافتتحها بهذا البيت الطللي الحزين، دون إطالة في وصف 

ا هذا النداء من أسلافه من الشعراء معالم هذا الطلل، مستعير
الجاهليين، ومستدعيا قول امرئ القيس في مفتتح قصيدة 

  الكامل :)22(أخرى غير قصيدته المعارضة
علَأَنَّنَا حيلوجا على الطللِ الم ِ  

                           كنَبكي الدكما ب ـيارخ ذامـى ابن   
  

ون في الشطر الثاني، أنه وربما يفهم من رجاء ابن لب
ا بين عشية يسترجع ملكه، الذي سلب منه سلبيتمنى أن 
- (سلبه منه أبو مروان بن عبد الملك بن رزين  وضحاها،

  .صاحب مملكة السهلة شرقي الأندلس )هـ496
ون باستذكار تلك الأيام والليالي الخوالي، قبل يبدأ ابن لب

يار، أيام سعده وليالي أنسه ولهوه، وتنعمه في خراب الد
لس اللهو، وشرب للخمر صباح مساء، وضم اللذائذ، من مجا

وارتشاف ضربهن  للكواعب ذوات القد المياس، وتقبيلهن،
إنها قصيدة امرئ ! العذب، وسماع الغناء، وأي غناء

في  ويغنّى ، فربما كان قسم منها يلحن،"سما لك شوق"القيس
  :، يقول ابن لبونالأندلس

  ناـسى بأنْـولّـت ن ليلٍـع سألَأف
 راـثم أعص تْـا خلَأيام دبــوأن                        

ـإذ كان الزم لياليًـمـمسال ان   اـ
 اس أخضراالعيش مي نصوإذ كان غُ                        

  أغيد من كفِّ احالر ىقسأُ وإذ كنتُ
 راــبكّأو م احـنيها رائـناولــي                         

  اًـمـناع زـيهت الغصنأعانق منه 
 مقمرا يطلع درـه البـمن ثمــوأل                         

  هاــبابـأيدي الأمان ق وقد ضربتْ
 راـعنا وأقص الدهر فَّـينا وكـعل                        

  دن دـمن لهو وما شئت م فما شئتَ
  راـمؤشّا ًـك عذبـجنيي ومن مبسمٍ                        

  اًـيك مفصحيغنّ من عود وما شئتَ
  "راـان أقصـبعدما ك سما لك شوقٌ"                        

ون مع امرئ القيس في الشكل العام فيشترك ابن لب
ويلتقط ابن  واستذكار الماضي السعيد، ذكر الطلل، للمقدمة،

لبون ما شاء من المعاني، مما حفظه ووعاه من تراث أجداده 
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 خاصة في مقدمات قصائدهم الغزلية، الشعراء الجاهليين،من 
ما يناسب المقام في هذه المقدمة، ولا يغيب عنه بعض ملذات 

وبعض صفات المرأة كما وردت في  امرئ القيس في شعره،
وبالأخص ما  ا،وفي غزل الشعراء الجاهليين عموم معلقته،

من وصف استمتاعه  شهر به الأعشى وهو صناجة العرب،
  .وبشرب الراح غناء القيان،ب

كما لا تخلو قصيدة امرئ القيس المعارضة من ذكر شيء 
من الملذات والصبابة وشرب الراح، وشيء من صفات 

  :المرأة، كقوله
  تـرهنٍ من حبيبٍ به ادعـغَلقن ب
  د تَبتَّراـها قـسليمى فأمسى حبل                             

  ةًـسالِف الدهرِ خُلَّان لها في ـوك
  ف الخباء المستَّراريسارِقُ بالطَّ                             

  :ويصف ابنة عفزر بقوله
  هـصابروقَ المزنِ أين مم بــنَشي

                           ي راولا شَيءفزيا بنَةَ ع نكشفي م  
  وِلٌمن القاصرات الطَرف لو دب مح

  راَّـثلأها ـمن الذر فوقَ الإِتبِ من                           
ويذكر امرؤ القيس الخمر في معرض تشبيه أثر نظرته 

الثمل إذا نظر إلى الخمر  زعع ججاءة إلى سليمى، فقلبه جزِفُ
لتثنيها  ،كالسكران، كذلكهي الأخرى مع محبته لها، وسليمى 

  :في مشيتها، فيقول
  هـع قلبـالَ منها نَظرةً ريـإذا ن

  المخَمرا بوحِكأس الص رتْعكما ذَ                           
  تْـفٌ إذا قامت لِوجه تَمايلـنَزي

  راـتَخَتَّ خص ألافُؤاد الرـتُراشي ال                         
  

  .ويختم قصيدته بشرب الخمر حتى الثمالة
وهذه السعادة عند ابن لبون قد تغيرت،  ولكن هذا الأمان

  :وانقلبت الحال
  اـهـَـأهل ادعـولكنها الدنيا تخ

 راوهي تطوي تكد بصفوٍ رـتغ                             
ـعـتني بلقد أوردهــذلك كلِّ د  

                            ما ألفيتُ موارد عنهن مـصراد 
وكم كابـنفسي له تْدَّـلما من مة  
                            باتَ وكم طرفي من أساها مسراه 

ـما بالي ع خليليلى صق نيتيد  
                            أرى من نْزماني وراعذّــوتً  ةي 

  مةـريـج ا أدري لأيـوواالله م
  راتغي ى ولا عن أي ذنبٍنّـجتَ                             

ا في بلاد كما انقلبت حال امرئ القيس لما وجد نفسه غريب
كما يقول في : الشام، وقد انقلبت عليه القبائل، وخانه الصحاب

  :قصيدته المعارضة
عتني بلقد أَنكروأهلُـلَب اـهـك  

  في قُرى حمص أَنكَرا ٍ ولابن جريج                        
بإذا قلتُ هذا صاح ضيتُهقد ر  

  راـبدلتُ آخَ ِ رت بِه العينانــوق                         
بصاح بي ما أصاحدج اكذلك  

                         الناسـم ـانَني وتغـخ إِلا ِ نراـي  
  

بأسلوب له أشباه في الشعر  -ون بالفخرختم ابن لبيثم 
 بهمته العالية-الجاهلي :  

  افي كسب المكارم عاجز أكولم 
 راـقصـنيل مأُ ٍ ليفي نَ ولا كنتُ                         

  يـالزمان لدولت لئن ساء تمزيقُ
                        لقد 23(راـَّـكثير وبص عن جهلٍ رد(  

كما فخر امرؤ القيس بنفسه في ثنايا قصيدته، بهمته 
  :وشجاعته وكرمه، كقوله

  هــفتى لم تحملِ الأَرض مثلَعليها 
                           بِميثاقـأَب ـوأوف ٍ رراـى وأصب  

  ولو شاء كان الغَزو من أَرضِ حميرٍ -
  راـا إلى الرومِ أَنفَمدـه عـولكن                            

  
من مثل قوله ،اوختم قصيدته بالفخر أيض:  

  لــمربلَ غَزوة قَـق اا أناسـوكنّ
                            أَكب رأَكب جدنى والمرثنا الغراـو  

  
ون بعض معاني قصيدة امرئ ا فقد عارض ابن لبإذً

وانقلاب الزمان، فكلا  ما يتصل بتغير الحال،فيالقيس، خاصة 
الشاعرين يتحدث عن مأساته التي حلّت به بعد زوال سلطانه، 

عيشه، فامرؤ القيس زال ملكه بعد مقتل أبيه، وهو ما وتكدر 
اضطره إلى الرحلة إلى قيصر الروم، وابن لبون زال سلطانه 
بعد خلعه من وزارته، ولكنه لا يبحث عن ملاذ، وكأنه 

وكلاهما يذكر معاناته وآلامه، فامرؤ القيس . استسلم للواقع
أشار  جاب في رحلته الفيافي والسهول والجبال، وابن لبون

إلى ما كابده من معاناة دون رحلة، وكلاهما يذكر خيانة 
هر والأصحاب له، وكلاهما يظهر التجلّد أمام الخطوب الد

والشاعران يفتتحان . التي اعترته، ويفتخر بنفسه وبأمجاده
قصيدتيهما بمقدمة تقليدية غزلية طللية، ويسترجعان ذكريات 

  .ةالماضي السعيد، من مغامرات ومتع الحيا
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  القافية والجناس والطباق
وفي يشترك ابن لب ون مع امرئ القيس في البحر والروي

: وفي بعض كلمات القوافي مثل إعراب القافية، وهو النصب،
ون ، وبعض قوافي ابن لب"تعذّرا"و" أقصرا"و" وتغيرا" تتغيرا"

 :في أصواتها بعض قوافي امرئ القيس موسيقيا مثل تجانس
" مبكرا"عند امرئ القيس، و" أعسرا"ون وابن لبعند " أعصرا"
" بصرا"و" منشّرا"و "مؤشّرا"و" قيصرا"و" أقصرا"و" أنكرا"و
 –يتشارك ابن لبون و ."أكبر أكبرا"و" مبكّرا"و" أصبرا"و

الذي  مع امرئ القيس في استخدام الجناس الناقص، -كذلك
من  )14، 12، 10(يثري الجرس الموسيقي مثل الأبيات 

من قصيدة ) 49، 42 ،18، 7(قصيدة ابن لبون، والأبيات 
في ) 10، 9، 4(امرئ القيس، واستخدام الطباق في الأبيات، 

من نص ) 54 ،35، 29، 20(نص ابن لبون، وفي الأبيات 
وإن كانت في أبيات متباعدة في  امرئ القيس، والمقابلة،

وإن  ة،لتبيان الحال الأولى المبهجة والثانية البائس ؛القصيدة
ون بدت هذه المقابلة أوضح في نص ابن لبون، فحال ابن لب

، "وغَض العيش مياس"، "كان الزمان مسالما"كانت حين 
 ، ثم نفجأ بأن الحال انقلبت إلى الضد،"كفَّ الدهر عنا"و

ولا ". تمزيقُ الزمان"، و"الدنيا تُخادع: "فأضحى يتحدث عن
ثم أضحى يبحث  ،ملكابن يخفى حال امرئ القيس الذي كان 

  .عن ملك ضائع
ابن لب ون مطلع على شعر امرئ القيس، رواية إن

وخصائص أسلوبه، وعلى هذه  ودراية، وملم بألفاظه ومعانيه،
القصيدة المعارضة بالتحديد؛ فإن لم يأت ابن لبون على ذكر 
الظعائن في مقدمة هذه القصيدة المعارِضة، كما فعل امرؤ 

من بداية  ا الظعائن،قصيدته المعارضة واصفًالقيس في مقدمة 
ا أماكنها التي تحملت منها، ومتتبعلها، ذاكرا المواضع تحم

التي مرت بها،حتى فارقته، مشبها مراكبها بالدوم وبالسفين، 
وبالنخيل والأثل طولا وارتفاعا، وواصفًا النساء المنعمات في 

تْ ين، والتي حلّوتفوح منها روائح العطور والرياح الهوادج،
وخص نفسه بواحدة منهن وهي  ،"حمتْه بنو الربداء"في حمى 

، فإن ابن لبون يأتي على ذكر الظعائن ، ليتحدث عنهاسليمى
ا على في موضع آخر من شعره، ويستسقي لها، ويبكي حزنً

رحيلها،على عادة الشعراء الجاهليين، ولكنه لم يفصل في 
صول المعاني التقليدية في مقدمة صورة الظعائن، ولم يلتزم أ

وصف الظعائن كما هي في الشعر الجاهلي، فيقول ابن لبون 
-بينه وبين امرئ القيس مع تباين في أساليب التعبير-مثلا

وأبعد  ،وأوغل في شعاب البعد وأمعن ،نعمتوجعاً لخليط ظَ
 الوافر :في الاستعارة وأوغل

ا ثووها كلَّسقى أرض منٍز  

                            ــهوسايرـس مرور وارتياح 
فما ألوــولك مللٌ ى بهمن  

 المتاح ردـهر والقالد صروفُ                             
ـا عليهزنًسأبكي بعدهم حم  

  )24("احـته جمـنّـفي أع بدمعٍ                              
قصيدة له، في  وتبدو هذه المقطوعة مقتطعة من مقدمة

  .الظعائن
وإذا ضج امرؤ القيس مما عاناه في دربه الطويل من 

فرحل على ناقته الجسرة في حر  الصعاب والجهد الشديد،
ا بلاد الروم، مواصلا الإسراء والإدلاج، قاصد الهجير،

  :مفتخرا بنفسه
  :كقوله
ضيرٍ يبسالع نـجم ـودي نُّـهـمه  

       هدن تَعذَّرا أخو الجلوي على ملا ي  
  

  :وقوله
  هَـملِ الأرض مثلـعليها فتى لم تَح

                           وأوفـأَب بِميثاق ـرراـى وأصب  
  ولو شاء كان الغَزو من أرضِ حميرٍ

  راـا إلى الرومِ أَنفَدـولكنَّه عم                             
  درب دونَهـرأى ال بكى صاحبي لما

  راـصـيـقـوأيقَن أنّا لاحقانِ ب                           
  اــمـلتُ له لا تَبك عينُك إنَّــقـف

  ذَراـعـأو نَموتَ فَنُ انُحاوِلُ ملكً                            
  اــكـي زعيم إِن رجعتُ مملَّـوإنّ

  فُرانقَ أزوراـرى منه الـبِسيرٍ تَ                           
ابن لب ويكلف بالإدلاج والإسراء، ون يأنف من المقام،فإن 

تب له من الإِعلى ما رفي أبيات له من قصيدة أخرى راءج ،
  الطويل: )25(اقوله مفتخرب

ذروني أجهاَـالبلاد وغرب شرقَ ب  
                            دائيــب نفسي أو أموتَ لأشفي 

  بضررضيه مي وءككلب الس فلستُ
                             وعظم ــقولكني عـسم اباء 

  رتْــنكّـلي ت إذا ما بلدةٌ وكنتُ
 يـإبائ ى أخرى مطيـإل شددتُ                           

رٍذّــعـلوي على متولا أُ رتُوس  
                            وصلا أصغي إلى النصحاء متُم 

ابن لب وإن كما  -هلياليو ملذات امرئ القيسبون ملم
 :)26(بعدما أُخذَ منه بلدهفيقول  ،يهافيحن إل -جاءت في معلقته

  البسيط
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  من أربٍ شعري وهل في ليتَ يا ليتَ
  آراب ن ليتـم ىضتَقلا تُ اتَـهيه                    
التي كان أين ناــتطالُعت ـالشموس  
  ابـبـن فوقه لليل جِلْـجو مـوال                     
  اَـنـلم بـتُيالي إذ ـلك اللـت نـوأي

  ابـجـحراس وح نام دـا وقـفيه                     
  بــا حشْوه ذَهجينًـنا لُـدي إليبـتُ

  ابـنَّـلُ العاجِ والأطرافُ عـأنام                     
  

وابن شهيد ون لم تكن معارضة ابن لب على أي حال،
ولعلّ ما دفع الشاعرين  .لامرئ القيس معارضة تامة

ابن شهيد وابن لبون إلى معارضة امرئ القيس، : الأندلسيين
ويبدو أن تجربة ابن لبون هي  هو تشابه تجربتيهما بتجربته،

لبون كان ويلحظ أن ابن . الأقرب إلى تجربة امرئ القيس
من  ظهر عليه القلق النفسيف أصدق عاطفة من ابن شهيد،

التي ميزت نصه عن نص  ،أساليب الإنشاء كثاره منإ خلال
 والنهي، والأمر، النداء، ستخدم أساليبيف ابن شهيد خاصة،

وإن كان  ،والقسم، كما استخدمها امرؤ القيس والتمني،
لم يعن ابن  حينفي  بنسبة أقلّ، امرئ القيس لها استخدام

 ولعله لم يرد أن يظهر ضعف نفسيته،؛ شهيد بهذه الأساليب
وإن كانت تجربته في تبدل  كما هو حاله مع اعتداده بفنه،

  .الشاعرين الآخرين تجربتي الحال لا تقل خطورة عن
وتراكيب عباراته بالسهولة  ،ونة ابن لبوتتسم لغ

البيانية والبديعية عفويا استخدامه للأساليب جاء و. والبساطة
ومن غير تكلّف، ما جعل ابن لبون أقرب إلى عصره وألصق 

وكذلك  فبدا أقرب إلى الواقع اللغوي، ببيئته من ابن شهيد،
إلى واقع التجربة للشاعر نفسه، بمعنى آخر اتسم النص 
بالصدق الفني، وبالواقعية للتجربة الشعورية، وهذا يحسب 

الذي بدا خارج بيئته  عكس ابن شهيد،لابن لبون لا عليه، ب
 ،إلا إذا عددنا أن ابن شهيد يعبر عن غربته. اللغوية والمكانية

لولا ما اتسم به ابن شهيد من روح  فانعكس ذلك على النص،
وصرح بذلك في كتاباته، فلم يعد الأمر  التحدي للشعراء،

ا على الغربةمقصور.  
  

  معارضة ابن شهيد لطرفة بن العبد
  :)27(التي مطلعها تهقصيدويعارض ابن شهيد في 

  "أمن رسمِ دارٍ بالعقيق محيل"
  :)28(طرفة بن العبدقصيدة 
ُبِح انِ الشُّلِهِندزطلولُري ف  
  تلوح وأدنى عهدهن محيلُ                                  

  وبالسفحِ آياتٌ كأن رسومها
                                 مانٍـي سةٌ ويدر شَتهحولُو  

، وهو والروي وهو الطويل، ،اشترك الشاعران في البحر
واختلفا في إعراب القافية، وهو الجر في الأولى  اللام،

ويبدو أن موضوع المقدمة واحد، هو في  .والرفع في الثانية
تبقي من قصيدة كما يبدو من الشطر الأول الم وصف الطلل 

ابن شهيد  ابن شهيد، إذ لم تصلنا القصيدة كاملة؛ بدليل قول
في رسالة التوابع والزوابع بعد إنشاد الشطر الأول من 

  :حتى انتهيت إلى قولي: "القصيدة
  ذعر وحشُهيثَ ــولما هبطنا الغي

  ِ أسيل نِ ناوار العــعلى كل خ                          
  الأعوجيات بالضحى وثارت بناتُ

  يلـوب أبابِيلَ، من أعطاف غيرِ                            
  رمينا بها عرض الصوارِ فأقعصتْ

  )29(لِـقتي ِ رـيـن قتلناه بغـأغ                           
الأبيات التي سقطت  عدد يعرفولا  .كمل القصيدةاستو
يدة ابن شهيد هو في وصف وكل ما لدينا الآن من قص، منها

رحلة صيد أو مشهد قنص، على أفراس، يتبعه وصف شرب 
  .الخمر مع أصحابه

أما موضوع قصيدة طرفة الأساس فهو في هجاء أحد 
ا طويلا، وختم الخصوم، قدم لها في وصف الطلل وصفً

بناء  -وأما موضوع قصيدة ابن شهيد . بأبيات في الحكمة
، فهو وصف مغامرة طردية - القصيدةعلى ما تبقى من أبيات 

  .ولهو وشرب خمر مع أصحابه
ويلحظ أن الشطر الأول المتبقي من مقدمة ابن شهيد في 

، يتفق ومطلع "أمن رسمِ دارٍ بالعقيق محيلِ" :وصف الطلل
في الجزيرة العربية؛ : قصيدة طرفة في تحديد مكان الطلل

بنجد، ولدى ابن ، وهو واد "بحزان الشُريف"فهو لدى طرفة 
، وهو واد بالحجاز أو بتهامة أو باليمامة، ثم "بالعقيق"شهيد 

  .لدى الشاعرين هو عام-إن أقرب عهد إلى هذه الأطلال
اشتراك القصيدتين : ومن عناصر التشابه بين القصيدتين

في ، التي تحمل المعنى نفسه "محيل"ككلمة : الألفاظ بعضفي 
بما يشبه الجناس  القوافي، ، وكثرة تشابه ألفاظالنصين
عند ابن شهيد في البيت الثاني، تشبه "أسيل "ككلمة: الناقص

وألفاظ القوافي  في البيت الثاني عشر عند طرفة،" مسيل"كلمة
، 13، 12، 9، 6 ،3( في أبيات قصيدة ابن شهيد ذات الأرقام

ألفاظ قوافي أبيات طرفة ذات -على الترتيب- تشبه) 14
  ).10 ،9، 15 ،14، 11، 8(الأرقام 

أن ابن شهيد لم يكثر من المحسنات  -أيضا –ويلحظ 
عتمد التشبيه في يو البديعية، إلا ما جاء عفوا من غير تكلّف،
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وهذا ما يتسم  ،"كأن" :التشبيه ةمن ذكر أدا ويكثر تصويره،
التشبيه البليغ من  كررفي قصيدته هذه، وإن  به شعر طرفة

شعر طرفة، وشعر الشعراء ويغلب على . دون أداة تشبيه
التشبيه في التصوير أكثر من  الأول اعتماد الجاهليين
  .الاستعارة

 :"فعيل"وأكثر ابن شهيد من صيغ الصفات التي على وزن
، "خليع"و" قليل"و" نشيل"و" قتيل"و" حليل"و" وبيل"و" أسيل"كـ

 "كفيل"وهذا ما اتسمت به لغة طرفة في هذه القصيدة كـ
  ".نبيل"و" خليل"و" ذليل"و ،"بخيل"و" بليل"و

لنفسه مشابهة ويبدو أن ابن شهيد أراد أن يرسم صورة 
كما بدت في معلقته خاصة، ومن سيرته  طرفة،لصورة 

عامة، وأن يتقمص شخصية طرفة، أو يستنسخها، في نصه 
، واغتنام خاصة في صورة شرب الخمر مع صحبه الجديد،
صورة كاملة للقنص؛ إذ ، ولكنه اشتط بعيدا في وصف اللذات

إن طرفة لم يشهر شهرة امرئ القيس في وصف رحلة الصيد 
على الفرس؛ وهذا يدل على أن ابن شهيد ظلّ يستمسك 

في وصف رحلة الصيد على  بتلابيب صور امرئ القيس،
كما وردت في معلقته، أو بوصف زهير بن  الفرس الكميت،

دته التي أبي سلمى لمشاهد القنص في بعض قصائده، كقصي
  الطويل: )30(مطلعها

  صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله
                            الص أَفراس يرلُوعواحـبا وره  

التي يصف فيها فرسه، بصفات لا يبتعد ابن شهيد عن 
. بمساعدة غلام بها ثلاثة من الجحاش، لاحق ويكثير منها، 

صيد  كان في حين الظباء،ولكن صيد ابن شهيد كان من 
ولقد كان صيد زهير من حمر  امرئ القيس من البقر،

  .الوحش
من خلال سيرته، وكما بدت  على أي حال فإن ابن شهيد،

في الاعتداد  :في المصادر، وفي شعره، أشبه بشخصية طرفة
واقتناص اللذات، وإهانة المال من غير حساب على  بالنفس،

يكون هذا التشابه هو ما أوحى إلى الشراب مع الصحاب؛ وقد 
  .ابن شهيد بمعارضة طرفة

  
  معارضة ابن شهيد لقيس بن الخطيم

  الطويل :)31(عارض ابن شهيد في قصيدته التي مطلعهاي
  اـاءهـإليك عف يمنازلهم تَبك

  اءهاـسقَتْها الثريا بالغَري نح                              
  :)32(التي مطلعهاقيس بن الخطيم  قصيدة

  اءهاـتَذكَّر ليلى حسنَها وصف
  ا ينالُ لِقاءهاـوبانَت فأمسى م                              

إن التحليل لهاتين القصيدتين ينبئ عن وجود بعض 
جوانب متشابهة بينهما، وكذلك ينبئ عن وجود جوانب 

مختلفة، وإن تشابفقد يفترقان في  عامة، ن في جوانباه النص
ا ولا صيل؛ فالقصيدة المعارِضة ليست احتذاء تاماالتف

ليس بالضرورة أن تكون و استنساخًا للقصيدة المعارضة،
  .المعارضة تامة

فكلاهما من البحر الطويل، : تشترك القصيدتان في الوزن
. وتشتركان في الروي، وفي إعراب القافية، وهو النصب

الذي كان يحرص عليه  صريع في المطلعوتتشابهان في الت
أن الأندلسيين لم يكونوا  -كذلك –ويلحظ  .الشعراء الجاهليون

أقلّ حرصا عليه من الجاهليين، فأغلب مطالع قصائدهم 
 ؛ لما للتصريع في المطلع من أهمية موسيقية، فبهمصرعة

يبين لحن القصيدة وإيقاعها، ودلالة على قافية القصيدة 
ورويها، ولفت انتباه المتلقي لإقامة الاتصال معه ووزنها 

  .والتأثير فيه
وتشتركان . وتشتركان في افتتاح القصيدة بمقدمة تقليدية

ويختم  بنفسه،في قصيدته فقيس يفتخر : في غرض الفخر
ويختم قصيدته  أما ابن شهيد فيفخر بنفسه، بالفخر بقومه،

  .اءفكلا القصيدتين تتألف من ثلاثة أجز .بالمدح
من وصف الرحلة والصحراءوي لوالقصيدتين خ لحظ أن، 
على غرار قصائد قيس  ،الأندلسية المقدمات في غالب وهذا

الذي لا يوجد في ديوانه كله سوى قصيدة واحدة  ،بن الخطيم
: هذه الظاهرةيدرك  كان يصف فيها الرحلة؛ ولعلّ ابن شهيد

ا على وصف الرحلة اأن قيسمقدمات في  لم يكن حريص
  .قصائده

  
  المقدمة في النصين

يفتتح قيس قصيدته، التي يبلغ عدد أبياتها ثمانية عشر 
دون وصف  بيتا، بمقدمة غزلية قصيرة لا تتعدى ثلاثة أبيات،

ليلى حسن تذكر قتصر قيس في مقدمته على يو .الطلل
ولم  ، ولكن ليلى بانت، فليس بالمستطاع وصالها،هائوصفا

فتخر بلهوه ومجونه وصبابته يفراقها، ويذرف الدموع على 
مع غيرها، وشرب الخمر صباحا، وكان سخيا في السكر 

، دون وكيف أخذ بثأره والصحو، ثم فجأنا بالفخر بنفسه،
  :، يقول قيسرابط بين المقدمة والغرض

  اءهاــنَها وصفـلى حسـتذكَّر لي
  اءهاــلِق وبانَت فأمسى ما ينالُ                             

  ةــتُ ليست بكَنَّـومثلك قد أَصبي
  اءهاـولا جارة أفضت إلي حي                             

  ا خَطَّ مئزريحتُ أربعبإذا ما اصطَ
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                            لوي في السعتُ دهاوأَتبرِشاء خاء  
ّـثأرتُ عدي   عـا والخَطيم فلم أُضـ

                             ــوِلايعج هاـةَ أَشياءلتُ إزاء  
ويفتتح ابن شهيد قصيدته، التي يبلغ عدد أبياتها سبعة 

ثلاثة عشر بيتًا،  منوعشرين بيتًا، بمقدمة طللية غزلية 
لتستغرق نصف قصيدته تقريبا، محتذيا بذلك أغلب قصائد 

فبدا ابن شهيد أقرب إلى  الجاهليين ذات المقدمات التقليدية،
في الإطالة في  النموذج الجاهلي من قيس بن الخطيم،

  .المقدمة
ولعلّ لوحة الطلل التي بدأ بها ابن شهيد تنبئ عن محاولة 

لزيادة على الشاعر المعارض، واستلهام التقليد لمن الشاعر 
كثر فيه مثل هذا النوع من المقدمات الطللية، يالجاهلي الذي 

  .تفوق على قيسبغية ال
 وقوف الشعراء الجاهليين، الأطلال علىابن شهيد  يقفف

 يبكيف ،وتزخر مقدمته بالكثير من مقومات المقدمة التقليدية
ا أضحت مرتعو ،والرياح الأمطار عفّتها التي الدارسة الديار
ويحيي  ين،الرفيق ويستوقف ويبكي على رحيل ليلى، ،للظباء
 وألم الوجد، شدة ويشكو ،مراتع الصبا ويستذكر ،الدار

هذه المرة،  ،يشرب الخمر دون أن ا بغرامياته،، مفتخرالفراق
كما فعل قيس بن الخطيم، بل إنه يستهجن كيف تملّكت 

وقد  الحسان نفسه الأبية، ليتخلص بذلك إلى الفخر بنفسه،
وكان الأندلسيون . أحسن في هذا التخلص، بعكس ابن الخطيم

ا فعمومي قصائدهم من عموم الشعراء ا أحسن تخلص
الجاهليين، فربطوا بين المقدمة والغرض بأساليب غير التي 

 ولعل عدم ذكر ابن شهيد للخمر،. عهدناها لدى الجاهليين
يعود إلى تنزيه الممدوح، وهو الوزير أبو مروان الجزيري، 
وكان أيام الفتنة، وكان يوصف بالورع والعفاف والفصاحة، 

  :مقدمة قصيدتهيقول ابن شهيد في 
  اءهاـفــإليك ع يـمنازِلُهم تبك

  اءهاــري نحـسقتها الثريا بالغَ                            
  طْرِهاـأَلثَّتْ عليها المعصراتُ بق

  اح ملاءهاـوجرتْ بها هوج الري                            
ودتُ بها عبسَـا زِمح اميطىـمت  

  اءهاـي وِكـفحلَّتْ بها عيني عل                            
  في زمنِ الهوى ِ رأَتْ شُدن الآرام

  اءهاـم تر ليلى فهي تَسفح مـول                           
  اــمـخليلى عوجا بارك اللَّه فيك

  اءهاــى نُحي فنـبدارتها الأُول                           
  عــود بأدمُـولا تَمنَعاني أن أج

  حواها الجوى لما نَظرتُ جِواءها                           

  ائِمــوما هاج هذا الشَّوقَ إلا حم
َـا لما سمعتُ بكـبكيتُ له                             اءهاـ

فلا ي تَغَنعاش ي الأَيكبذ دعقٌــب  
  نَاءهاِـبكى بين ليلى فاستَحثَّ غ                           

  وىـها الهّـكَعجبتُ لنَفسي كيفَ مل
َـوكيفَ استَفَز الغانياتُ إِب                              اءهاـ

  يأنا البحر لا يستَوهن الخَطْب طاقَت
  )33(وتَأْبى الحسان أن أُطيقَ لِقاءها                          
وتذكر أيام اللهو  ،ذكر ليلى وفراقهاتشترك الشاعران في ي

، وأسهب في لوحة الطلل ولكن ابن شهيد زاد ،والمجون
يبدو من هذه المقدمة أن لوحة الطلل التي و. تصوير مواجده

إلى  اروح الجاهليين منهرسمها ابن شُهيد هي أقرب إلى 
ا عن بيئته روح عصر ابن شهيد، فبدا الشاعر منقطع

فعوامل العفاء لهذه المنازل هي المطر والرياح، وهي المكانية؛ 
نفسها العوامل التي كانت تسبب عفاء الأطلال لدى شعراء 

كالحروب  الجاهلية، ولم يذكر ابن شهيد سببا آخر لهذا العفاء،
! ي الأندلسـفي خراب العمران ف كثرهاوما أ والنزاعات،

التي عاصرها ابن  ،)هـ422- 399(خاصة في عصر الفتنة 
ومدح أبا مروان في  شهيد، وقال هذه القصيدة في ظلّها،

لقضاء عليها بفصاحته وبلاغته في الإصلاح بين امحاولته 
ين، وجمع كلمة الأمة، وهذا المعنى الأخير ختم به مالمتخاص

  .فبدا طلل ابن شهيد طللا جاهليا؛ الشاعر قصيدته
 - ولا يحكم لابن شهيد على قيس بالبراعة في المقدمة 

فربما لم تصلنا  -سوى حسن التخلص من الغزل إلى الفخر
ا ما حمل قيس فلعلّ وإن كانت هذه كاملة، ؛قصيدة قيس كاملة

على الاختزال والاختصار هو طبيعة غرضه، وهو نشوة 
ة النصر على العدو، فلم يكن بوسعه الأخذ بالثأر، وفرح

تأخير الإعلان عن هذا الخبر السار الذي شفى صدره، 
فلا مجال لوصف الأطلال الدارسة، والبكاء  وداوى به نفسه،

قيسا لم يجزع على فراق صاحبته ليلى، على  بل إن. عليها
الذين ذرفوا  غير العادة لدى كثير من الشعراء الجاهليين،

  .في مقدماتهم زيرة على فراق الأحبةالدموع الغ
هذه الدموع الغزيرة، التي يذرفها ابن شهيد على  إن
لعلها دموع شاعر آخر غير قيس، ، وعلى فراق ليلى ،الطلل

هو طرفة الذي يذرف الدموع على أطلال خولة في معلقته، 
 :)34(طلل والغزل مطلعهالأو في قصيدة أخرى، خصصها ل

  الطويل
مٍ  طللْلخولةَ بالأجإِض نزاعِ  م  

  مقام ومحتَملْ ن قَوـوبالسفْحِ  م                           
 لدار خولة وعرصتها القديمة بالسقيا، طرفة ويدعو
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يذرف  ثم .وبسحاب تستدره رياح الجنوب وتطيب له الصبا
الدموع على دارها، وعلى طللها، ولكنه يشتد بكاء يوم 

  :فراقها
  عرصةً من ديارِها اتر يوممتى 

  لْتَسجم العين أَو تُهِ ٍ ولو فَرطَ حول                         
  رٍـكَِّـما زادك الشكوى إلى متَنف

َـه مظِـتَظَلُّ بِه تَبكي وليس ب                             لْـ
  هُـتـلقي مٍ كي لِيوــألا إنَّما أَب

  )35(للْـده جـبِجرثُم قاسٍ كُلُّ ما بع                         
يذرف ابن شهيد الدموع لما رأى محل القدر من كما 

 لم ير ليلى ،ورمادأثافي ويبكي حين.  
  

  الفخر بين قيس وابن شهيد
 ينتقل فجاءة إلى موضوعه الرئيس،فأما قيس بن الخطيم 

ووصف طعنته  ثأره من قاتلي أبيه وجده فقتلهما،بنشوة الأخذ 
فخر بقومه ي، و وعزة نفسهثم يفخر بنفسه وشجاعته  النافذة،

الطللية  تهأما ابن شهيد فبعد مقدمو. وشجاعتهم في الحروب
، ومعتزا بكبريائه بنفسه اعتدظهر ميوحسن تخلصه،  الغزلية،

 إلى يصل حتىويفتخر بشيمه، ويهجو الحساد، وكرامته، 
  .النخوة فيه ويستنهض عليه، فيثني مروان، يأب الممدوح

مع  ويفيد ابن شهيد من معاني قيس في غرض الفخر،
–التحوير والتقليب وتوجيه هذه المعاني في غير وجهتها 

  .الذي يعارضهفي النص -أحيانا
فإذا كانت الصورة التي رسمها قيس بن الخطيم للطعنة 

صورة بشعة حيث إن الأواسي من النساء ردنعيونهن عن  د
نة، فلم يقدرن أن ينظرن إليها من شدة هولها ومن الطع

  :قبحها، في قوله
َـثَأرتُ عدياً والخَطيم فل   م أُضعـ

                         هــوِلايلتُ إزاءعج اـةَ أشياء  
  ةَ مالِكَـضربتُ بذي الزرينِ رِبق

  شفاءهاد أَصبتُ ــفأُبتُ بِنَفسٍ ق                       
  و بنِ عامروسامحني فيها ابن عمرِ

                         عمى نداشٌ فأَدهاـةً وأَفــخاء  
  ائِرٍـطعنتُ ابن عبد القَيسِ طعنَةَ ث

  )36(اءهاــلها نَفَذٌ لولا الشعاع أَض                       
  هاـقَـتُ بها كفي فأَنهرتُ فَتـملك

                           يها ارى قائِمراءها ما ون خَلفم  
  هــراحـي أن تَرد جِـيهون عل
  عيون الأَواسي إذ حمدتُ بلاءها                            

ا لا تطيق لقاءه، لا فإن ابن شهيد يذكر أن النساء عموم

  :يقول ابن شهيد. وإنما لشدة هيبته وعظمته لقبحه،
  يأنا البحر لا يستَوهن الخَطب طاقَت

  وتأْبى الحسان أن أُطيقَ لقَاءها                              
 ولا يسمح بأن يهان، وإذا كان قيس لا ينام على ضيم،

  :فيرد الإهانة في وقتها، فيقول
َـأ لا أَسمروكنتُ ام   هر سبةًع الدـ

  اءهاـأُسب بها إلا كشَفتُ غط                               
الخطوب، فإن إذا ما تراءت له  ابن شهيد فتى يرد

  :وقصدته، يقول
  ردهاـــتَيمم قصدي النائِباتُ ف

                              عشَجا فتى لم يهاءرِي حان ينح  
يرد ،قيس نصل السيف الحاد على أعدائه ه ب وإذا ما أعد

  :في قوله ع عليه من ظلم،ا وقليشفي به م ه،وخصوم
ةداوت نَفسي إلى ذي عمقإذا س  

  فإنّي بنَصلِ السيف باغٍ دواءها                             
 وللخطوب التي طرقته، فإن ابن شهيد قد أعد لخصومه،

ن وخطابات فصيحة، فقد يكو وأفكارا حكيمة، ا حادا،لسانً
  :اللسان أمضى من السنان، يقول

  ارهاـإذا طَرقَتْه الحادثاتُ أع
  الَ مضاءهاــشَبا فكَرات قد أَط                           

السيف، ا؛فابن شهيد هنا ناقض قيس فقيس داوى علته بحد 
وبلاغة البيان،  أما ابن شهيد فكان سلاحه فصاحة اللسان،

خدم الاستعارة في تجسيد معناه، فاستعار واست .والقول النافذ
بل أكد ابن شهيد أنه بالحلم والتأني والروية . الشبا لفكراته

والحكمة يستطيع التغلب على خصومه الذين يأبون التراجع 
  :عن خطئهم، فيقول
  مــا دفَعتْهــأما وأبى الأَعداء م

َـيتَّقُون عد سبقَتْهم ـي                           داءهاــ
هلْملِ حهوا من الجم بما حازاهزج  

  اءهاـــكريم إذا راء المكَارم ج                        
  ارِمــي أَكــأَنْحتْ عل نيولو أنَّ
  تَرضيتُ بالعرضِ الكريمِ جزاءها                          

وكظم الغيظ، ويصون  فهو يصف نفسه بكرم النفس،
ويحافظ على ماء وجهه بعدم مواجهة خصومه،  عرضه،

  :بسلاحهم؛ لأنهم صغار بجهلهم وطيشهم
  يـنـولكن جِرذان الثغُورِ رمينَ

  رِيقَ دماءهاـفأكرمتُ نَفسى أَن تُ                          
-كما ورد في بعض أبياته السابقة –كان قيس  في حين

فهو ثائر على كلّ من  ا غير متهاون مع خصومه؛حاد
لا تبقى في نفسه  لكي يتعرض له حتى السباب يرد عليه،
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  :يقول ،حاجة
  اجةٌـمتى يأت هذا الموتُ لا تَبقَ ح

  د قضيتُ قضاءهاَـق لنفسي إلا                             
ؤ بِهاوكانَت شَجما لم أَب لقا في الح  

  ؟تُ دواءهابد أُصـفأُبتُ بِنَفسٍ ق                            
أقنّي لدى كلِّ مت مبرـــوقد جط  

  رداءها دحي إذا ما الحرب أَلقَتْ                            
وإذا كان قيس يقدم عند خوضه الحروب غير حريص 

  :في قوله على حياته،
  موكَّلٌوإنِّي في الحربِ الضروسِ 

  اءهاــما أريد بق ٍٍ سبإقدامِ نف                              
له عزيمة قوية يجابه بها خطوب  فإن ابن شهيد كذلك،

  :مستعيرا بعض ألفاظ قيس، فيقول الزمان،
  وإن عتا ،نَقضتُ عرى عزمِ الزمانِ

                             ـبعنَفس لا أُريد ةمق زاـبهاء  
على الشجاعة في  وإذا كان قيس يركز في فخره القبلي

  :في قوله الحروب والقتال بأدوات القتال المادية كالسيوف،
  واــوإنّا إذا ما ممتَرو الحربِ بلَّح

  واءهاـرينِ لـم بِأَسباد العـنُقي                            
ـونُلقـهـحةً ضبسورةًـا مينرز  

  اءهاــإب تى نُذلَّـنا حـبأسياف                           
  ي بعاث نساءناــا فـنـوإنّا منَع

  المخزِيات نساءها ِ ا منَعت مـوم                          
فإن ابن شهيد كان يركز في مديحه على النواحي المعنوية 

في مجابهة الخطوب  والشموخ والثبات النخوة :في ممدوحه
ونجدة الأمة التي عصف بها داء الفتنة  كثبات جبل حراء،

والفصاحة والبلاغة،  وأصابها الهوان وسوء الحال، والفرقة،
  :فيقول

أبا م كأَلْقـإلي ِـيتُ رابَـروان   ايـ
  بتُ خزاءهارِــما ح ٍ بحاجة نَفس                          

  يـنَصرِي ضحى فكأننهززتُك في 
  حراءها، وقَد جئتُ الجبالَ ،هززتُ                          

  هــِّـوكم لك من يومٍ وقفْتَ بظل  -
  اتُ إزاءهاــد نازلتْنَا الحادثَـوق                           

  ومن موقف ضنْك زحمتَ به العدى
  ه العقاب رداءهاـد نَفضتْ فيـوق                           

تَها وكأنّـــوكم أمداـــة أَنجه  
                           يفةً قُصـيتْ خدس َـرابِيع   عاءهاـ

ة في كَبن خُطبلـومصفي كة الص  
                          مسـتَ بـحا ومهاـها أهواءهراء  

وابن شهيد  على خصومه، وإذا اعتد قيس بسلاحه للرد
اعتد بنفاذ قوله وسلاطة لسانه، فإن طرفة بن العبد قد اعتمد 
السلاحين معا في قوله من قصيدة في مدح قتادة بن سلَمةَ 

،نيفيالكامل: يتعرض فيها لخصومه الذين آذوه، فيقول الح  
  ـالالرجلِ  َ وتَصد عنك مخيلةَ

  نِ العظمـع ٌ وضحةمـعريضِ                         
  ـك أو لسانك والــبحسامِ سيف

                      الأَصيلُ كَأرغَبِ الكَلــكَل 37(مـم(  

أما الألفاظ فهي في الغرابة واحدة، يستعمل ابن : اللغة
شهيد لغة بدوية، أي لغة جزلة يكثر فيها غريب الألفاظ 

خاصة في غزله -والتراكيب، فيسود القصيدة جو من الغلظة 
ذكر : التي توافق مصدر المعاني البدوية الواردة -الطللي

المنازل التي عفّتها الرياح والمطر، والبكاء على أيام صباه، 
  ).11-1أبيات(مفتخرا بغرامياته في تلك الديار 

عر وكان هدف ابن شهيد هو إثبات قدرته على مجاراة الش
لغته مغايرة لعصره  الجاهلي، في لغته ومعانيه؛ فجاءت

فحقّ لابن شهيد أن . ا، عصر القصور واللهو والغناءعموم
يعارض بها فحول الشعراء الجاهليين، وهذه بغيته جريا مع 
تيار المعارضة والتقليد السائد في المشرق وفي المغرب على 

  .السواء في ذاك العصر
فأكثرا من  لغوية بين الشاعرين،وتتشابه الأساليب ال

، ويأتي النمط "إذا" :واعتمدا من أدواته أسلوب الشرط،
فنمط  ا لدى الشاعرين أحيانا،التركيبي لجملة الشرط واحد

جواب الشرط ) + فعل ماض(فعل الشرط + إذا : (الشرط
والبيت  يأتي في البيت الثالث عند قيس،)) فعل ماض(

عشر عند ابن شهيد؛ ما يجعل والبيت الثامن  السادس عشر،
أشكال التعبير، بين الشاعرين متقاربة، حتى إن كلا الشاعرين 

 "في قول قيس استخدم أسلوب الشرط في المعنى المتقارب،
ةداوت نَفسي إِلى ذي عمقوقول ابن ..."فإني بنصل إِذا س ،

أن ابن  مع ملاحظة ،..."إِذَا طَرقَتْه الحادثَاتُ أَعارها : "شهيد
شهيد بدا هنا أسرع في إثبات جواب الشرط، الذي لم يفصل 

خاصة أن رده على  بينه وبين فعل الشرط سوى الفاعل،
خصومه لم يكن بحاجة إلى طول إعداد مادي كإعداد السيوف 

ولكن  ومن ثم يطلب مداواة نفسه كما فعل قيس، وشحذها،
  .عدة ابن شهيد وسلاحه المعد هو اللسان

النفي  مفكلا الشاعرين يستخد لأساليب اللغوية النفي،ومن ا
 مع الفعلين الماضي والمضارع،" لا"و" لم"و "ما" :بأدواته

ووقع النفي في قصيدة قيس في سبعة مواضع، جاء الفعل 
المضارع بعد أداة النفي في ستة منها، وفي قصيدة ابن شهيد 

مسة في ثمانية، جاء الفعل المضارع بعد أداة النفي في خ
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وهذه الوفرة لتركيب النفي يقارب بين القصيدتين في . منها
ا حتى الصياغة اللغوية، بل قد يكون ابن شهيد يعارض قيس

فإذا نفى قيس في مطلع قصيدته نوالَ وصال  في معنى النفي؛
في معرض حديثه " ما ينالُ لقاءها: "صاحبته ليلى في قوله

دموع على هذا  دون بكاء ولا سفح عن صاحبته التي بانت،
ولم تر ليلى فهي تسفَح : "الفراق، فإن ابن شهيد في قوله

، ينفي رؤية ليلى في المنازل التي أضحت أطلالا، "ماءها
 وكلاهما ينفي الحرص على بقاء النفس،. فهي تسح الدموع

وفي قول ابن  ،"بإقدام نفس ما أريد بقاءها: "في قول قيس
وأكثر الضمائر التي ". هابعزمة نفس لا أريد بقاء" :شهيد

أُضع، (: الشاعرين إلى أسندت إليها الأفعال المنفية تعود
عند ابن )شمتُ، حربتُ، أُريد(عند قيس، و) أسمع، أُريد، أبؤْ

لا  ويلاحظ أن الشاعرين اشتركا في أغلب صيغ النفي .شهيد
سيما نفي النواقص عن نفسيهما، تساوقا مع غرض الفخر، 

  .بالنفس والاعتداد
ومن الأساليب التي استخدمها ابن شهيد نداء الصاحبين 

وهذا الأسلوب شائع  ،"خليلي عوجا بارك االلهُ فيكما" :في قوله
ي ـوإن لم يستخدمه قيس ف-الدى الشعراء الجاهليين كثير

ا هذا الأسلوب بلفظه من قول المرقش ، مستعير-قصيدته
  الطويل: )38(الأكبر

  بارك اللّه فيكماوجا ـخليلي ع
  م تَكُن هند لأرضكما قَصداـوإن ل                         

وتغلب أساليب الخبر على أساليب الإنشاء في القصيدتين، 
فكثرة استخدام الشاعر  وربما يدل ذلك على الثقة بالنفس،

 -وهذه الكثرة لم تحدث في النصين –للأساليب الإنشائية 
وإن معظم الضروب . نفسي لديهيكشف عن مدى القلق ال

الخبرية المفضلة لدى الشاعرين والغالبة في النصين هي 
الضروب الابتدائية الخالية من المؤكدات، ويكاد النصان 

إن، ( :في استخدام بعض أدوات التأكيد من مثل انيتشابه
من ) 18، 16 ،11(في الأبيات " إن"، فوردت )وأن، وقد

 في البيت الثامن عشر من قصيدة قصيدة قيس، ووردت أن
من ) 15،  14، 13، 2(في الأبيات" قد"ووردت . ابن شهيد

من ) 25، 24، 16، 7(قصيدة قيس، ووردت في الأبيات 
ولعل هذا يشير إلى تشابه في أساليب . قصيدة ابن شهيد

  .التعبير
ة في القصيدتين، فهما خوتغلب النزعة الخطابيمن  لو

غة مفضلة لدى الشاعرين هي صيغة وإن أكثر صي. الحوار
الفعل الماضي، وتكاد هذه الصيغة تطغى على صيغ أفعال 
المضارع والأمر، بل تكاد تطغى على أبيات القصيدتين 

ا مع حركة انسجام فيشيع جو من الحركة والهياج، ؛)39(كلها

النفس ورغبتها في الثأر، ونوع من القص الذي له أثر في 
ويخفف من وحدة البيت التي شاعت  ،وحدة القصيدةتحقيق 

  .في القصيدتينالوحدة وتشيع هنا  في القصيدة الجاهلية،
؛ )40(ويلحظ كثرة استخدام ضمير المتكلم في هذه الأفعال

وهذا ما يناسب غرض الفخر، ويدلّ على مدى اعتداد 
وإن  ومدى العجب بما فعله الرجلان، الشاعرين بالنفس،

وكان أهلا لخوض  فقيس أخذ بثأره، اختلف هذا الفعل لديهما،
كان ابن شهيد  في حين، ، إذا ما لزم الأمرالحروب والقتال

ا بما لديه من فصاحة وبلاغة، يرد بهما على خصومه، معجب
ويشعل حربا ضدهم لا تقل ضراسة عن الحرب التي خاضها 

  .قيس وقومه
ا ومن المعلوم أن ابن شهيد كان معجبا بشعره ونثره إعجاب

ا من مقدرته يعيب عليه شيئً ديدا، وكان يرد بعنف على منش
 ا على منتقديه،رد لهذا ألّف رسالة التوابع والزوابع،. الفنية

 ليجاري بها الأدباء المشارقة، لإثبات قدرته الفنية، ومحاولة
  .القيس ؤوعلى رأسهم أمير الشعراء امر

ول كما يلحظ أن الشاعرين يكرران لفظ النفس من مثل ق
إذا سقمتْ "، و"بإقدامِ نفسٍ"، و"لا تبقَ حاجةٌ لنفسي" :قيس

فأُبتُ بنفسٍ قد "، و"فأُبتُ بنفسٍ قد أصبتُ دواءها"و، "نفسي
فأكرمتُ "، و"عجبتُ لنفسي: "وقول ابن شهيد ،"أصبتُ شفاءها

، وكأن هذا التكرار "بعزمة نفسٍ"، و"بحاجة نفسٍ"، و"نفسي
يؤكّد النزعة الذاتية لدى الرجلين، كما يؤكد حاجتهما للأخذ 

وإن بدا قيس  من الخصوم،-وليس للقبيلة –بالثأر لشخصيهما 
ه، في حين لقبيلة من ابن شهيد، حين يفخر بقومباا أكثر التزام
وإن بدا ابن شهيد يرغب  ابن شهيد من هذا الفخر، يخلو نص

  .على يد الممدوح موحدة قوية،-لا القبيلة–في أن تكون الأمة 
  

  الأساليب البيانية والصور
والمحسنات البديعية  استخدم الشاعران الأساليب البيانية،

ومعانيهم وصورهم، خاصة التشبيه والاستعارة  في تراكيبهم،
والطباق،  الجناسو كعنصرين من عناصر تشكيل الصورة،

وحرص ابن شهيد على هذه الأساليب والمحسنات أكثر من 
ا من غير تكلّف مفرط، ولعل هذا الحرص هو حرص قيس،

ا بمثل هذه المحسناتمن أثر افتنان أدباء العصر عموم .
  .ابن شهيد يرى أن الاعتدال في استخدامها أفضل وكان

واستدرار ضرع الناقة  قيس الرداء للحرب، فاستعار
لتأكيد شدة  ا، لقهر العدو،ولقاح الفحل للناقة غصب لإشعالها،

على الخصم، واستعار ابن شهيد هول الحرب، وقوة الر د
واستعار للعزم عرى، لتأكيد شدة هول  للزمان عزما،

 واستعار ابن شهيد لعينه وكاء،. الخطوب، ومجابهتها بقوة
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با بجامع الحسم في َّـولفكراته الش را عن غزارة دموعه،تعبي
  .الرد على الخصم

ابن شهيد يعتمد التشبيه في صوره أكثر من قيس،  ولعلَّ
ه وشب فشبه ابن شهيد نفسه بالبحر رهبة وهيبة وعظمة،

وممدوحه بجبل حراء، فشتان بين  خصومه وأعداءه بالجرذان،
ينتصر لها الممدوح باليرابيع والأمة التي  الجرذان وحراء،

  .محنة التي أصابت الأمة من الفتنةالخائفة، تعبيرا عن هول ال
ويعتمد قيس الكناية أكثر من ابن شهيد، فقد كنّى قيس عن 
كبريائه وخيلائه بجر المئزر، وكنّى عن بشاعة الطعنة 

يستطيع المرء رؤية مدخلها  اواتساع خرقها بأن لها نفذً
  .م تحمل النساء المداويات النظر إليهاومخرجها، وعد

ولعل غلبة التشبيه على الاستعارة  لدى ابن شهيد تدل 
على حرصه على العودة إلى أساس الصورة لدى الجيل 

ا الذين اعتمدوا التشبيه أساس الأول من الشعراء الجاهليين،
  .لصورهم أكثر من الاستعارة

صين في ورد الجناس الناقص في الن: والطباق الجناس
من قصيدة قيس، ) 13 ،10 ،7(كالأبيات : بعض المواضع
من قصيدة ابن ) 17 ،15، 14، 12، 8، 6(وفي الأبيات 

 الإيجاب في قصيدة قيس في البيت الثامن، طباقوورد  .شهيد
وورد في قصيدة ابن شهيد في البيت  ا لبشاعة الطعنة،وصفً

وحلّ حبس زمام المطية، (الثالث، لوصف حالين متناقضين 
عشَر، مقابلا  الذي استعاره لعينه، والبيت الثامن) وكاء القربة

وتشابه النصان في استخدام طباق  .بين حلمه وجهل خصومه
: في البيت الرابع عشَر في الفخر، السلب، فورد عند قيس،

، "ما منَعتْ"و" منعنا"الثامن عشَر والبيت ،"فأبتُ"،" لم أبؤ بها"
لم " ،"رأتْ"في البيت الرابع   في الغزل، وورد عند ابن شهيد،

وقد شمتُ"و" ما شمتُ"والبيت السابع   ،"تر."  
  

  بين النصين القوافي
صيغة  ،القوافي كثير من ألفاظشترك الشاعران في ي

افي فيستعير ابن شهيد ألفاظ بعض القو. اومعنى، أو تجانس
من  بمعناها وصيغتها المستعملة في قصيدة قيس بن الخطيم،

وتتفق  ،"رداءها"و" إزاءها"و" بقاءها"و "لقاءها"و" اءهابإ:"مثل 
وتشكل هذه الألفاظ ما يقرب من  الدلالة السياقية في بعضها،

  .ثلث قوافي قصيدة قيس
بعض كلمات القوافي عند ابن شهيد من أصوات تقرب و

عند " شاءها"من قبيل الجناس الناقص،مثل بعض قوافي قيس، 
" لقاءها "عند قيس، و" رشاءها"ابن شهيد التي تجانس 

،  "إزاءها"و "جزاءها"، و"أضاءها"و" مضاءها"، و"بقاءها"و
" جواءها"، و"بلاءها"و" ملاءها"، و"نساءها"و" أساءها"و
" داءهاع"، و"قضاءها"و" مضاءها"، و"لواءها" "دواءها"و
" مراءها" "جِراءها"، و"إزاءها"و" خَزاءها"، و"رِداءها"و
؛ وهو "إياءها"و" رِياءها"، و"خباءها"و" ظباءها"، و"وراءها"و

ولعل  .ما يعطي جوا موسيقيا متشابها في قوافي القصيدتين
استعارة ابن شهيد في قوافيه معجم قوافي قيس بن الخطيم أو 

 توحي بإعجاب ابن شهيد بالقصيدة النموذج، مجانستها،
  .ومحاولة الإبداع على نسقها، أو التفوق عليها

المقطوعات والقصائد بعض مما تقدم، من مقارنة  ظهر
أن  :النماذج الجاهلية المعارضةبعض الأندلسية المعارِضة ب

جاءتْ من قبيل المعارضات الجزئية، أغلب وقد  المعارضات
قبيل المناقضاتها من جاء بعض.  

ويظهر مدى اطلاع الأندلسيين على بيئة الشعر الجاهلي ،
شعراء الجاهليين، ومعانيهم، الوإعجابِهم وتأثرِهم بألفاظ 

هم اللغوية والبيانية، وتشبيهاتهم وصورِهم، وأوزانهم وأساليبِ
 وقوافيهم؛ بالإضافة إلى البناء الفني للقصيدة، ومدى إعجابِ

ن، خاصةً ابن شهيد، بمقدرته الفنية، فيأخذ بعض الأندلسيي
بمعارضة كبار أعلام الشعر الجاهلي، ليثبت مقدرته على 

اللغة الجزلة، والأغراض البدوية بأساليبها بمجاراتهم، 
ه بمعاني امرئ القيس ا في ذلك كلِّالمعهودة في النظم، متأثر

  .خاصة وطرفةَ
 

  

  
  شـالهوام

  
)1(  ،كبديع الزمان الهمذاني فعارضوا أعلام النثر المشرقي

، أثر ء أبو الربهنا: وأبي العلاء المعري، وغيرهما، ينظر
، 108-106ص أبي العلاء المعري في الأدب الأندلسي، 

120- ،129- ،135-.  
وابن أبي الفهد . 259-258الحميدي، جذوة المقتبس، ص  )2(

أشجعي النسب من قيس مضر، من أهل إلبيرة، سكن 
قرطبة، له تصرف في البلاغة والشعر، وكان من شعراء 
الدولة العامرية، رحل إلى العراق ولم يستوف الثلاث 
والعشرين، ثم خفي خبره، وكان خروجه إلى المشرق في 

هـ، وكان من أشعر 370عامر عام أيام المظفر بن أبي 
من أنبتته الأندلس، وكان من أبصر الناس بمحاسن الشعر، 
وأشدهم انتقادا له، وكان له شعر رائق،  ولكن شعره لم 
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يروى أنه عمل بحضرة أبي عامر بن شهيد أربعين . يصلنا
بيتاً على البديهة إلى عبادة بن ماء السماء، ليس فيها حرف 

ومن شعره قصيدة ". ما حد حده أحدحلمك :"يعجم أولها
  رأت طالعاً للشيب بين ذوائبي: أولها

  السواكب عادت بأسراب الدموعِف  
  وقالت أشيب قلت صبح تجارب

  النوائبِ ليل أنار عــلى أعقابِ  
وقيل إنه نقض كل شعر قاله يماني في مفاخر المضرية، 

  .259- 258جذوة المقتبس، ص 
  .308قرطبة، ص ان عباس، عصر سيادة إحس )3(
، والأمثلة، 392- 5/382، الأرجوزة، 454- 5/377العقد،  )4(

، وضمن أبياتا لشعراء جاهليين من مثل طرفة 434- 5/392
، 5/397، وزهير  396، 393، 5/392بن العبد، العقد، 

، وأمية بن أبي 411/ 5، والمرقش الأكبر 5/401 وعنترة
، ودريد بن 408، 5/396، وعدي بن زيد 5/413الصلت 
وفي نهاية المقطوعات التي . ، وغيرهم 5/407الصمة 

ضمن آخرها أبياتا من الشعر القديم، يفردها ابن عبد ربه 
  .434- 5/420خالصة من أي زيادة عليها، 

 - 181جبور، صيل ، وينظر حبرائ454-5/447العقد،  )5(
183.  

  .182 - 181عصر سيادة قرطبة، ص )6(
  .244، وشعره، ص5/397العقد،  )7(
، هذه القصيدة يقول فيها 104-91ديوان زهير، ص )8(

، الصفحة "ليس على الأرض كافية أجود منها: "الأصمعي
  .نفسها

قَباء : ، القُرطَُق228، وشعره، ص 5/413العقد،  )9(
  ).القطيفة( معروف، قد يكون

  .172- 169ية بن أبي الصلت، صأم ديوان )10(
أيام عيد الأضحى حيث : ذلّ، النخع: ، انقمع5/407العقد،  )11(

  .تكثر الذبائح
- ( والخبر مع الأبيات لدريد في السيرة النبوية، لابن هشام )12(

وهي في كتاب الفريدة في الحروب، . 4/89، )هـ218
  .1/204العقد، 

  .213، وشعره، ص 5/411العقد،  )13(
: ، المستلحم213-212عره، ص ، وش185-1/184العقد،  )14(

  .الذي روهق في الحرب، وأسلم نفسه للموت
الدرع : موضونة. 286-284، ص75مفضلية رقم  )15(

الموضع : الغدير، القاع: المنسوجة حلقتين حلقتين،النهي
: المخادعة، الفكّة: الصلْب، الإدهان: الصدق المطمئن،

يزأرن ويزئرن، غاية وراية واحد، : الضعف، ينهتن
هلا "ذلك الجمع كله منا لم نستعن بأحد غيرنا،: قولوي

: أي أصحاب الخيل قلصت الخُصى": قلصت ...سألت
  .وتتقلص خصيتا الجبان ساعة الفزع

ويلح هذا المعنى على ابن عبد ربه كثيرا، من مثل قوله في  )16(

  الطويل: وصف الرمح والسيف
  هــأن سنانَــي كـــبكلِّ ردين

                         عالليلِ ساط ةدا في ظُلمب هابش  
  هِـول متْنــتَقاصرت الآجالُ في طُ

                         فَجائِع يهالآمالُ و تْ بهوعاد  
سن ظنِّهبِ في حرالح تْ ظُنُونوساء  

  وارِعــفهن ظُباتٌ للقُلوبِ قَ                          
كمنايا بحي شُطَبٍ تَقْضي المــوذه  

                          ةُ دافيني الملِماَ تَقْض سـوليع  
اكنِ ريللع تَنا اعإذا م رنْدــــفد  

                          عبالكفِّ لام تَزا اهرقٌ إذا موب  
  هـــــيسلِّلُ أَرواح الكُماة انْسلالُ

                         وتُ والموتُ رائِعالم منه رتاعوي  
  ةــــإِذا ما التَقَتْ أَمثالُه في وقيع

                             عالنَّفْسِ بالنَّفْسِ واق ظَن نالِكه  
وتشبيه بيضة ). 208-207، شعره، ص 1/250العقد، (

قال النابغة : الشعر الجاهليالرأس ببيض النعام كثير في 
  ):114ديوانه، ص (يذكر كتيبة 

بحهم بها صهباءفص صفار  
  ِ النعام ضبيكأن رؤوسهم                                
  ):241ديوانه، ص (الأعشى الكبير وقال 

عليهِم باض والد نَعام كَأَن  
  إِذا ريع شَتّى للصريخِ المندد                              

. بيتا 17، وهي من 109-107ديوان ابن شهيد، ص )17(
  . 124وبعض أبيات القصيدة في رسالة التوابع، ص 

  .بيتًا 54، وهي من 71-56ديوان امرئ القيس، ص  )18(
السفاسق جمع سفيسقة وسفسوقة وهي طرائق وخطوط في  )19(

لسيف إلى وطرفة بن العبد يفخر بضم ا. السيف أو فرنده
، 66شرح المعلقات، ص(الخصر، من مثل قوله في معلقته 

  ):53وديوانه، ص 
  فآليتُ لا ينفك كشْحي بطانةً

  لأبيض عضبِ الشفْرتين مهنّد                            
وله تفسيرات أخرى، وأصله (البريد أو الدليل، : الفرانق )20(

من الإبل، المسن : شمه، العود: ، سافه)فارسي وعرب
: صوتَ ورغا لبعده وما يلقى من مشقة، النباطي: جرجر

: أشد الإبل وأصبرها وقيل الضخم، معاود بريد السرى
وكانت البربر تستعمل . استعمل في سير البريد مرارا

  .الخيل في البريد، وهي أصلب الخيل وأجودها
  .3/1/107 ،الذخيرة )21(
  .114ديوان امرئ القيس، ص  )22(
  . 3/1/108، الذخيرة )23(
  . 3/1/105، الذخيرة )24(
  . 3/1/108، الذخيرة )25(
  . 3/1/107الذخيرة،  )26(
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، ورسالة التوابع 142 -140ديوان ابن شهيد، ص )27(
  .126والزوابع، ص

واد بنجد، : ، الشُريف)بيتا 18من ( 157ديوان طرفة، ص  )28(
وأعلى جبل ببلاد العرب، وماء لبني نمير بنجد، وحصن 

الصلبة الغليظة،  والحزان الأمكنة. من حصون زبيد باليمن
قريتان من قرى : أي ثوب يماني، وريدة وسحول: يمان
  .شبه آثار الديار برسوم ثوب يمان. اليمن

الخيول الكريمة، منسوبة الى أعوج فرس لبني : الأعوجيات )29(
القطيع : متفرقة، جمع لا واحد له، الصوار: هلال، أبابيل

قتيل أي  بغير. من البقر الوحشي، والمراد هنا قطيع الظباء
  .بغير ثأر

  . 57ديوانه، ص )30(
 ، رسالة التوابع،)بيتا 27من ( 84-82ديوانه، ص )31(

  . 130ص
  . 11- 3ديوان قيس بن الخطيم، ص  )32(
دامت، : الزق أو الجرة، ألثت: جمع النحي: نحاءها )33(

ما توضع : السحائب تعتصر بالمطر، جواءها: المعصرات
  .عليه القدر

واد :،إضم117ص) المعتمد(ديوان طرفة، بشرح عاصم  )34(
بتهامة، أو الوادي الذي فيه المدينة، أو ماء في طريق مكة 

  .اليمامة
الدارس البالي المتغير،ليس :بعد حول،المتنكر: فرط حول )35(

هنا يصف الطلل،ويوبخ . أي ليس بموضع إقامة: به مظل
أي شيء زادك شكواك : نفسه على الوقوف عليه وسؤاله

ته ببيت حزين إلى هذا الطلل؟ ولكن طرفة يختم قصيد
 ،ومفجع، يصرح فيه بأن فراقها له كان كأنه شرب السم

اعتمادا  مع ملاحظة تغيير طفيف في رواية الأبيات، .فقتله
  .على رواية الأعلم

لولا الدم المنتشر في هذه الطعنة لظهر منها النور : يعني )36(
والبيت في رسالة التوابع . لأنها نفذت من جانب الى آخر

  .129صوالزوابع، 
الخيلاء، : المخيلة. 166-165ديوان طرفة، ص  )37(

الرجل : "الذي يدخل فيما لا يعنيه، ويروى: العريض
الشجة توضح عن العظم، الكلم : ، الموضحة"المشْنوف

كلمة، الأصيل له قوة البليغ النافذ من الكلام، : الأولى
لا تصرف عنك مخيلةَ : يقول. أوسع الكلم الجرح: كأرغب

إلا موضحةً، توقّعها سيفًا، أو قصيدةَ هجو يكون  الفكر
: وقال قائلهم. خروجها في عرضه كجرح السيف في رأسه

، ويروى لامرئ "وجرح اللسان كجرح السيف"
ولعل ابن شهيد يفيد من ". وجرح اللسان كجرح اليد "القيس

  .مديح طرفة بن العبد في قتادة
  .48ديوانه، ديوان المرقشين، ص )38(
بعض أبيات القصيدتين ثلاث صيغ  فقد تضمنت )39(

، 1(ماضية،وبعضها تضمن أربع صيغ، ومن ذلك الأبيات
، 4(من قصيدة قيس، والأبيات) 14، 10، 8، 6، 5، 4، 3
من قصيدة ابن ) 22، 18، 17، 16، 15، 13، 11، 7

شهيد، ما يجعل الجملة الفعلية لها الغلبة على الجملة 
  .الاسمية

من قصيدة ) 18، 17، 16، 14- 7، 5-2(ينظر الأبيات  )40(
من قصيدة )  23-19، 14، 13، 9- 5، 3(قيس، والأبيات

ابن شهيد، هذا عدا الأبيات التي استخدم فيها الشاعران 
  .ضمير المتكلم في غير صيغة الماضي

  
  
  

 
  المراجعالمصادر و

  
شرح وتعليق (، 7قيس، ديوانه، ط  الأعشى الكبير، ميمون بن

، مؤسسة الرسالة، م 1983 - هـ1403، )محمد محمد حسين
  .بيروت

أمية بن أبي الصلت، ديوانه، جمعه وحققه وشرحه سجيع جميل 
  .، دار صادر، بيروت1، طم1998، الجبيلي

، الذخيرة في )هـ542ت(ابن بسام الشنتريني، أبو الحسن علي، 
، مجلدات، تحقيق إحسان عباس 8محاسن أهل الجزيرة، 

  .، دار الثقافة، بيروت، لبنانم1979- هـ1399
، )هـ488ت (الحميدي، أبو عبداالله محمد بن فتوح بن عبداالله، 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، وأسماء رواة الحديث 
وأهل الفقه، والأدب، وذوي النباهة والشعر، كتب تقدمته الشيخ 

قام بتصحيحه وتحقيقه محمد (كوثري، محمد زاهد بن الحسن ال

  .، نشرمكتبة الخانجي، القاهرةم1951، )تاويت الطنجي
زهير بن أبي سلمى، ديوانه، شرح أبي بكر عاصم بن أيوب 

، دار م2000، ، تحقيق ناصيف سليمان عواد1البطليوسي، ط
  .، بغداد"آفاق عربية"الشؤون الثقافية العامة 

شرح المعلقات العشر وأخبار  الشنقيطي، الشيخ أحمد الأمين،
، شعرائها، حققه وأتم شرحه محمد عبد القادر الفاضلي

  .، المكتبة العصرية، صيدا، بيروتم2001- هـ1422
، )هـ426ت(ابن شهيد الأندلسي، أبو عامر أحمد بن عبد الملك، 

ديوانه، جمعه وحققه يعقوب زكي، راجعه محمود علي مكي، 
  .ت. لنشر، القاهرة، ددار الكاتب العربي للطباعة وا

، رسالة التوابع والزوابع، تصحيح وتحقيق ودراسة _______
  .، مكتبة صادر، بيروتم1951، بطرس البستاني

طرفة بن العبد، ديوانه، شرح أبي بكر عاصم بن أيوب 
، دار م2000، ، تحقيق ناصيف سليمان عواد1البطليوسي، ط

  .، بغداد"آفاق عربية"الشؤون الثقافية العامة 
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، شعر ابن عبد )هـ328ت(ابن عبد ربه الأندلسي، أحمد بن محمد، 
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ربي، بيروت، اث الع، دار إحياء الترم2000-هـ1421، شلبي
  .لبنان

: ، بيروت2م، ابن عبد ربه وعقده، ط1979جبور، جبرائيل، 
  .منشورات دار الآفاق الجديدة

م، تاريخ الأدب الأندلسي، عصر سيادة 2001عباس، إحسان، 
العربية الأولى، الإصدار الثاني، عمان،  قرطبة، الطبعة

  .دار الشروق للنشر والتوزيع ،الأردن
م، أثر أبي العلاء المعري في الأدب 2005هناء أبو الرب، 
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ABSTRACT 

Pre-Islamic poetry has been vivid in the memory of the entire nation over the past consecutive ages. That is 
because it is the origin from which art components force emanated. Hence, its approach, forms, techniques, 
utterances and meanings, and structures as well as lots of its images remained common amongst literary men 
including their verse or prose. This presence was reflected in verse paradoxes. 
This research provides a scenario on influence of the pre-Islamic poetry on the paradox Andalusian poetry in 
terms of forms and meanings, eloquence, rhymes and rhythms, linguistic techniques and technical structure of the 
poem, especially when paradox is between two poems. It is concerned with investigating paradoxes raised by 
Andalusian poets such as Ibn Abed Rabu, Ibn Shohaid, and Ibn Loboon, and some pre-Islamic poets such as Imri’ 
Al Qais bin Hujr Al Kindi, Tarafa bin Al Abd Al Bakri, Qais Bin Al Khatim Al Awsi, Abi Qais bin Al Aslat Al 
Awsi, Duraid bin Al Simma Al Joshami and Ummaya bin Abi Al Salt Al Thaqafi. 
In this research paper, the researcher has adopted some analytical analysis approaches such as analytical 
descriptive approach, historical approach in giving Andalusian examples, and benefited from atheistic, symbolic 
and psychological approaches. 
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